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(
المقدّمة

الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين ، سيّدنا محمّد ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فهذا العمل بِعُنوان : " القَصِِيدَةُ الزُّبَيْرِيّة في سيرة الزُّبَيْرِ بنِ العَوّام رَضِيَ الله تعالى عنه" يتَألّفُ من شِقَّين اثنين ، من التّرجمة الموجزة له رضي الله تعالى عنه ، ومن القصيدة الزُّبَيْريّة ، وهي قصيدةٌ لاميّة في بَحْرِ الوافِر ، وتقع في 1850بَيْتاً ، ومطلعها :

   ومَنْ لِلْمُصْطَفَى كانَ العَدِيلا ؟             زُبَيْرٌ نِعْمَ مَنْ سَـلَّ الصَّقِيلا

ولم يَكُنِ القَصْدُ من القصيدة ولا التّرجمة الإحاطة . إنّما الإيماءة الدّالة . إنّ الزّبير رضي الله تعالى عنه من السّابقين إلى الإسلام ، والعَشَرَة المبشِّرين بالجنّة ، والسّتّة أصحاب الشّورَى ، الّذين جَعَلَ عُمَر رضي الله تعالى عنه الخِلافة فيهم ، والّذين تُوُفِّي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو راضٍ عنهم . وقد أُوذي الزُّبير في الله تعالى أّذًى كثيراً، وذَبَّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فهو أوّل من سَلّ سَيْفاً في سبيل الله تعالى ، وهاجَرَ إلى الحبشة ثُمَّ إلى المدينة المنوّرة ، وشهِد مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المشاهد كلَّها ، وتفرّغ للجهاد في سبيل الله تعالى مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الرّاشدين . 

وللزّبير رضي الله تعالى عنه الكثيرُ من المناقب والتّضحيات . لقد أَبْلَى في كُلِّ المعارِكِ بلاءً شديداً . وكان كُلّ جسده هدفاً لكلّ أنواع الجراحات . وفي بَدْرٍ نزلت الملائكة على هيئته . وفي أُحُد كان من الَّذين ثبتوا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وفي الأحْزاب ظَفِر بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوارِيّ ، وحَوارِيَّ الزُّبَيْر .
وفي غزوة بني قُرَيْظَةَ فَداهُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بِوالِدَيْه . وقد أَبْلَى بلاءً شديداً في خَيْبَر ، وفَتْحِ مَكَّة ، وغَزْوَةِ حُنَيْن ، وفي كلّ المواطن قائداً وجُنْدِيّا .

وقد أَبْلَى في معركة اليَرْمُوكِ بلاءً شديداً ، وفي فَتْحِ مصر . والزّبير هو قائدُ الجَيْشِ الآخرِ الّذي أرسله عمر رضي الله تعالى عنه مَدَداً لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وحينما كان عمرو بن العاص يفاوِضُ أَهْلَ مدينة عين شمس عاصمة المصريّين، قَفَزَ الزّبير على سور المدينة ولَحِقَهُ رِجالُه ، وارْتَقَى سَطْحَ الحِصْنِ وكبَّرَ فَشَجَّع رِجالَه. وتمّ فتح المدينة عَنْوةً من جِهَته ، وأَتَى إلى باب المدينة ، الّذي يُفاوِضُ عمرو بن العاص من خَلْفِهِ المصريِّين على فَتْحِه . وحينما فُوجِئُوا بالزُّبير ورِجاله من داخِل المدينة بادَرُوا إلى فتح باب المدينة . فَأَجْرَى عمرو بن العاص الصُّلْحَ على كامِِلِ المدينة ، مَظْهراً من مظاهِر سماحة الإسلام .

بَعدَ مَقْتَلِ الخَليفة عثمان ، كان رَأْيُ الزُّبَير هو رَأْيَ أُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما ، بأخذ القِصاص مِنْ قتلَة عثمان أَوَّلاً . لَحِقَ الزّبير بأمّ المؤمنين في البَصْرةَ، ولَحِقَ به عليّ ، والتقى به قبل معركة الجَمَل ، وذَكّره بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم له : سَتُقاتِلُ عَلِيّاً ظالماً له . انسحب الزّبير من المعركة ، وفي طريق العودة انتهى إلى وادي السِّباع بالقرب من البَصْرَة ، فاغتاله عَمْرُو بنُ جُرْمُوز .

لقد كانت القَصِيدة صَدًى لكلّ هذه الأحداث . واللهَ تعالى أسأل أن يَتَفَضَّلَ بَقَبُولِ هذا العمل ، ويَضَعَ له القَبُول ، ويُثِيبَ عليه : ( سبحان ربّك رَبّ العِزّة عمّا يصفون . وسلامٌ على المرسلين . والحمد لله ربّ العالمين ( وصلّى اللهُ وسَلَّمَ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد للهِ ربِّ العالمين . 


تَرْجَمةُ الزُّبيرِ بنِ العَوَّام رَضِيَ اللهُ تعالى عنه
الزُّبَيْرُ بنُ العَوّام 28ق هـ - 36هـ=594-656م (1)
الزُّبير ، بضمّ الزّاي(2) هو أبو عبدالله ، الزُّبيرُ بنُ العَوّام ، بن خُوَيلِد ، بن أسد بن عبدالعُزَّى ، بن قُصَيّ القُرَشِيّ ، الأسديّ ، المدنيّ ، يلتقي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قُصَيّ(3) حَوارِيّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(4) أُمُّهُ صَفِيَّة بنت عبدالمطّلب عمّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . فهو ابن عمّة رسول الله ، وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النّبيّ ، وكانت أُمُّهُ تَكْنِيه أبا الطّاهر ، بكنية أخيها الزّبير بن عبدالمطلَّب . واكتنى هو بأبي عبد الله ، بابنه عبدالله ، فَغَلَبَتْ عليه(5) وقد أَسْلَمتْ أُمُّهُ وهاجَرَتْ إلى المدينة(6) .

أسلم الزّبير رضي الله عنه قديماً في أوائل الإسلام ، وهو ابن خَمْسَ عَشْرَة سنة ، وقيل سِتّ عشْرة ، وقيل وهو ابن ثمان سنين ، وقيل ابن اثنتي عشرة سنة . وكان إسلامه بعد إسلام أبي بكرٍ رضي الله عنه بقليل . قيل كان رابعاً أو خامساً(7) وكان إسلامه رضي الله تعالى عنه على يد الصّدِّيق رضي الله تعالى عنه(8) 

ــــــــــــــــ

(1) الأعلام 3/ 43 .
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 .
(3) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 وانظر أسد الغابة 2/ 196 والإصابة 1/ 545 والأعلام 3/ 43 .
(4) الإصابة 1/ 545 وانظر فتح الباري 7/ 79 حديث رقم 3719 وصحيح مسلم 4/ 1879 حديث رقم 2415 .
(5) أسد الغابة 2/ 196 وانظر الإصابة 1/ 545.
(6) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 .
(7) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 .
(8) رجال ونساء حول الرّسول 89 .
والزّبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة ، أبو بكر ، وعمر, وعثمان ، وعليّ ، وطلحة ، والزّبير ، وسعد بن أبي وقّاص ، وسعيد بن زيد ، وعبدالرّحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهم(1) .

والزّبير أحد السِّتَّةِ أَصْحابِ الشُّورَى ، الّذين جَعَلَ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الخلافة في أَحَدِهِمْ ، عثمان ، وعليّ ، وطلحة ، والزّبير ، وسعد ، وعبدالرحمن بن عوف ، رضي الله عنهم ، وقال : هؤلاء تُوُفِّيَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو عنهم راضٍ(2) 

وكان الزّبير أوّل من سلّ سـيفاً في سبيل الله(3) وذلك أنّ الشّيطان نفخ نفخةً فقال : أُخِذَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأقبل الزُّبَيْر يَشُقُّ النّاس بسيفه ، والنّبيُ صلّى الله عليه وسلّم بأعْلَى مكّة . أخرجه الزّبير بن بكّار(4) وقد دعا له الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بالغَلَب(5)
وكان عَمُّ الزُّبَيْر يعلّقه في حصير ويُدَخِّن عليه ليرجع إلى الكفر فيقول : لا أكْفُرُ أبداً(6)
وهاجر الزّبير رضي الله عنه إلى أرض الحبشة ثمّ إلى المدينة ، وآخى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بينه وبين عبدالله بن مسعود حين آخى بين المهاجرين بمكّة ، فلمّا قَدِمَ المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سَلَمَة بن سلامة بن وَقْش(7)
ــــــــــــــــ
(1) تهذيب الأسماء واللّغات 1/194وانظر الإصابة 1/545 وأسد الغابة 2/ 194 والأعلام 3/ 43 
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 وانظر الإصابة 1/ 545 وأسد الغابة 2/ 198 والأعلام 3/ 43 .
(3) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 وانظر الإصابة 1/ 545 والأعلام 3/ 43 .
(4) الإصابة 1/ 545 .
(5) رجال حول الرّسول 385 ورجال نساء حول الرّسول 90 والغَلَب : الظَّفَر .
(6) الإصابة 1/ 545 .
(7) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 وأسد الغابة 2/ 197 .
شهد الزّبير بَدْراً ، وأُحُداً , والخندق ، والحديبية ، وخيبر ، وفتح مكّة ، وحصار الطاّئف ، والمشاهد كلّها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(1) وشهد اليرموك وفتح مصر(2).

قال عروة : كان الزّبير طويلاً تَخُطُّ رِجلاه الأَرْضَ إذا رَكِب . أخرجه الزُّبير بن بكّار(3) وكان أَسْمَر معتدل اللّحم خفيف اللِّحية(4) .

 وللزّبير رضي الله تعالى في كلّ المشاهد مواقِفُ بطوليّة خارقة ، وله بعض الخُصُوصِيّات . ونودّ أن نشير إلى بعض تلك المواقف والخصوصيّات أو المناقب .

ــــــــــــــــ
(1) تهذيب الأسماء واللّغات 1/194وأسد الغابة 2/ 197 . 
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 .
(3) الإصابة 1/ 545 .
(4) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 194 .
مناقبه :

 للزّبير رضي الله تعالى عنه الكَثِيرُ من المناقب ، ونودّ أن نومئ إلى بعضها .

الزّبير رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة . وممّا جاء في هذا المعنى ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمّا انتفض حِراءُ قال : اسْكُنْ حِراء ، فما عليك إلاّ نبيٌّ وصِدِّيقٌ ، وشَهِيد . وكان عليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وأَبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وطلحة ، والزّبير ، وعبدالرّحمن، وسعد ، وسعيد بن زيد(1)
وشهد الزّبير بدراً وكان عليه عمامة صفراء معتجراً بها(2) . فيقال إنّ الملائكة نزلت يومئذ على سيما الزّبير(3) وعن عروة بن الزّبير كان في الزّبير ثلاثُ ضَرَبات بالسّيف ، كنت أُدْخِلُ أصابعي فيها ، ثنتين يوم بدر ، وواحدة يوم اليرموك(4) وصفة هذه الضّربات جاءت في الحديث الّذي رواه الإمام البخاريّ(5) عن عروة قال : كان في الزُّبَيْر ثَلاثُ ضَرَبات بالسّيف ، إحداهنّ في عاتِقِهِ(6) قال: إن كنت لَأُدْخِل أصـابعي فيها.

ــــــــــــــــ
(1) أسد الغابة 2/ 198 وانظر صحيح مسلم 4/ 1880  حديث رقم 2417 .
(2) الاعتجار : لفّ العمامة على الرّأس وردّ طرفها على الوجه .
(3) أسد الغابة 2/ 197 وانظر الإصابة 1/ 545 والسّيرة النّبويّة 1/ 559 والسّيما : العلامة والصّفة .
(4) الإصابة 1/ 545 .
(5) فتح الباري 7/ 299 حديث رقم 3973 .
(6) العاتق : ما بين المنكب والعنق .
 قال : ضُرِب ثنتَين يوم بدر ، وواحدة يوم اليرموك . قال عروة : وقال لي عبدالملك بن مروان حين قُتِل عبدالله بن الزّبير ، يا عُرْوة ، هل تعرف سَيْفَ الزُّبَيْر؟ قلت : نعم . قال : فما فيه؟ قلت : فَلّة(1) فُلَّها يوم بدر . قال : صدقت : "بِهِنّ فُلُولٌ من قِراعِ الكتائب"(2) ثمّ ردّه على عروة . قال هشام(3) فَأَقَمْناه(4) بيننا ثلاثة آلاف ، وأخذه بعضنا(5) ولَوَدِِدتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُه(6)
ورَوَى البخاريّ في صحيحه عن هشام عن أبيه قال : كان سيف الزُّبَيْر مُحَلًّى بِفِضّة. قال هشام وكان سيف عُرْوَة مُحَلًّى بفضّة .
وإليك هذا الحديث الآخر من صحيح البخاريّ الّذي تُبَيّنُ الرّواية الأخرى لتأريخ الضّربات الثّلاث . رَوَى الإمام البخاريّ(7) عن هشام بن عُرْوة عن أبيه أنّ
أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالوا للزّبير يوم اليَرْمُوك : ألا تَشُدُّ فَنَشُدَّ معك؟ فقال : إنّي إن شَدَدتُ كَذَبْتُمْ . فقالوا : لا نَفْعَل.فَحَمَلَ عليهم حتّى شقّ صُفُوفهم ، فجاوزهم وما معه أحد ، ثمّ رجع مُقْبِلاً ، فأخذوا بِلِجامِه، فضربوه ضربتين على عاتقه ، بينهما ضربةٌ ضُرِبَها يوم بدر . 

ــــــــــــــــ
(1)  فلّة : بفتح الفاء . فلّها ، بضمّ الفاء : أي كُسِرَت قِِطْعَةٌ من حَدِّه .
(2) الشّطر من قصيدة للنّابغة الذّبيانيّ ، انظر مختار الشّعر الجاهليّ 1/ 161 وفتح الباري 7/300
(3) هو هشام بن عروة فتح الباري 7/ 300 .
(4) فأقمناه : أي ذكرنا قيمَتَهُ وثَمَنَه . فتح الباري 7/ 300 .
(5) أي بعض الورثة . وهو عثمان بن عروة أخُو هشام . فتح الباري 7/ 300 .
(6) هو من كلام هشام . فتح الباري 7/ 300 . 
(7) فتح الباري 7/ 299 حديث رقم 3975 وانظر 7/ 80حديث رقم 3721 
 قال عروة : كنت أُدْخل أصابعي في تلك الضَّرَبات أَلْعَبُ وأنا صَغِير . قال عروة : وكان معه عبدُالله بن الزّبير يَوْمَئِذٍ ، وهو ابن عشر سنين ، فحمله على فَرَس ، ووكَّلَ به رجلاً . ويوم بَدْرٍ كان هنا فارسان ، الزّبير في الميمنة ، والمقداد في الميسرة(1)  

وبشأنِ غزوة أحد كان الزّبير رضي الله تعالى عنه مِنَ الّذين ثَبَتُوا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ومِنَ الّذين استجابوا لله والرّسول . رَوَى الإمام مسلم في صحيحه(2) عن هشام عن ابيه قال : قالت لي عائشة : أبواك(3) واللهِ من الّذين اسْتَجابُوا(4) للهِ والرّسول من بعدما أصابهم القرح(5) .

وبشأن غزوتي الأحزاب وبَنِي قُرَيْظَةَ أَثْبتَ الزُّبَيْر رضي الله تعالى عنه أنّه من الرّجال الّذين صَدَقُوا ما عاهَدوا الله تعالى عليه . رَوَى الإمام البخاريّ في صحيحه(6) عن هشـام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزّبير قال :  كنت يوم الأحزاب جُعِلْتُ أنا وعُمَرُ بنُ أبي سَلَمةَ في النّساء ، فنظرتُ فإذا أنا بالزّبير على فَرَسِه يخْتلِفُ إلى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرّتين أو ثلاثاً . فلمّا رَجَعْتُ قلتُ يا أبَتِ رَأيتك تـختلف ، قال : أَوَ هَلْ رَأَيْتَني يا بُنَيّ؟ قلت نعم . قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : مَنْ يأتِ بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطَلقت . فلمّا رَجَعْتُ جَمَعَ لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أَبَوَيْهِ فقال: فِداك أَبِي وأُمِّي .

ــــــــــــــــ
(1) رجال ونساء حول الرّسول 90 .
(2) 4/ 1880 حديث رقم 2418 .
(3) أبواك : تعني أبا بكر والزّبير .
(4) استجابوا : أجابوا .
(5) فتح الباري 7/ 299 حديث رقم 3975 وانظر 7/ 80 حديث رقم 3721 .
(6) فتح الباري 7/ 80 حديث رقم 3720 وانظر تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 195 .
وجاء في صحيح مسلم(1) عن عبدالله بن الزّبير قال : كنت أنا وعمرُ بن أبي سَلَمَة يوم الخندق مع النِّسوة(2) في أطُم(3) حسّان . فكان يُطَأْطِئُ(4) لي مرّةً فأنظر ، وأُطَأْطِئُ له مرّة فينظر . فكنت أَعْرِفُ أَبِي إذا مَرَّ على فَرَسِهِ في السِّلاح إلى بني قريظة .

قال : وأخبرني عبدالله بن عروة عن عبدالله بن الزّبير قال : فذكرت ذلك لأبي فقال : ورأيتني يا بُنَيّ ؟ قلت : نعم . قال : أما والله لقد جَمَعَ لِيَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذٍ أَبَوَيْهِ فقال : فداك أبي وأمّي .

وَرَوَى الإمام البخاريّ في صحيحه(5) عن جابر رضي الله عنه قال : قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّ لكلّ نبيّ حَوارِيّاً(6) وإنّ حَوَارِيَّ الزّبير بن العَوّام .

وجاء الحديث في صحيح الإمام مسلم(7) عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نَدَبَ(8) النّاس يوم الخندق . فانتدب الزّبير . ثمّ نَدَبَهُمْ . فانتدب الزّبير . ثمّ نَدَبَهُمْ فانتدب الزّبير . فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لكلّ نبيٍّ حَوارِيّ . وحوارِيّ الزّبير .

ــــــــــــــــ
(1) 4/ 1879 حديث رقم 2416 .
(2) نسوة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . صحيح مسلم 4/ 1880 .
(3) الأُطُم : الحصن . وفَرّق بعضهم بينهما فالحصن بناء عسكريّ مربّع الشّكل تقريباً في وسطه فراغ ويبنى بحجارة ضِخام ليس بينها حَشْو . والأطم بناء عسكريّ سكنيّ صغير الحجم يُبْنَى بحجارة صغار بينها حشو .
(4) يطاطئ : يخفض ظهره لصغر كلٍّ منهما .
(5) فتح الباري 7/ 79 حديث رقم 3719 .
(6) الحواريّ : النّاصر .
(7) صحيح مسلم 4/ 1879 حديث رقم 2416 .
(8) ندب : دعا إلى الجهاد وحرّض عليه فأجابه الزّبير .
 وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أرسل الزّبير يَسْتَجْلِي له خبر بني قريظة . فلمّا وصلهم وَجَدَهُمْ حانِقِين يظهر على وجوههم الشّرّ ، ونالوا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين ، فَرَجَعَ وأخبر الرّسول بذلك(1) وقد وقف الزّبير مع عليّ رضي الله تعالى عنهما أمام الحصن يردّدان : والله لنذوقنّ ما ذاق حمزة أو لنَنْفَتحَنَّ عليهم حِصْنَهُمْ. وبفضل الله تعالى فَتَحا الحِصْن(2)  

وفي غزوة خيبر قَتَل الزُّبَيْرُ في المبارزة اليهوديّ ياسراً في أثناء حصار حصن ناعم(3)
وفي فتح مكّة كان الزّبير رضي الله تعالى عنه قائد المُجَنِّبَةِ اليُسْرَى لِلْجَيْش ، وأَمَرَهُ صلّى الله عليه وسلّم أن يدخل مكّة المكرّمة مِنْ كُدَى(4) وحينما كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بمرّ الظّهران في طريقه إلى مكة المكرّمة ، أَمَرَ عَمَّهُ العَبّاس أن يَحْبس أبا سفيان عند مضيقٍ بين جبلين ، كي يُبْصِرَ قوّة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وجُيُوشَ المسلمين . وحينما مرّ جـيش النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والصّحابة كان الزّبير هو حامل الرّاية(5) وأَمَرَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الزّبير رضي الله تعالى عنه أن يَرْكُز رايَتَهُ بالحَجون(6) الجبل بِأَعْلَى مكّة ، الّذي يطلّ على المعلاء ، مقبرة أهل مكّة .

ــــــــــــــــ
(1) نور اليقين 185 .
(2) رجال حول الرّسول 388 .
(3) انظر السّيرة النّبويّة 2/ 284 ونور اليقين 229 .
(4) انظر السّيرة النّبويّة 2/ 344 .
(5) انظر نور اليقين 247 وفتح الباري 8/ 6 حديث رقم 4280 .
(6) فتح الباري 8/ 6 حديث رقم 4280 .
وفي غزوة حُنَيْن ، وبعد أن نَصَرَ الله تعالى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين على المشركين بقيادة مالك بن عوف النَّصْرِيّ مِنْ هوازن ، وَقَفَ مالك على ثَنِيّةٍ مع بعض أصحابة كي يَرْعَى المنهزمين . وقد مرّت بهم كتائب المسلمين وسارت في سبيلها" ثمّ طَلَعَ فارس . فقال لأصحابه : ما ترَون ؟ قالُوا : نَرَى فارساً طويل البادّ(1) واضعاً رمحه على عاتقه(2) عاصِباً رأسه بِمُلاءَةٍ(3) حمراء . فقال : هذا الزُّبَيْر بْنُ العَوّام . وأَحْلِفُ بالّلاتِ لَيُخالِطنّكُمْ فأثْبُتُوا له . فلمّا انتهى الزّبير إلى أصل الثّنيّة أَبْصَرَ القوم ، فَصَمَد لهم(4) فلم يزل يطاعنهم حتّى أزاحهم(5) عنها"(6)
وحينما وافق عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الشّام عمرو بن العاص على فتح مصر ، سيّره بجيشٍ كثيف ، ثمّ أتبعه بالزّبير بن العوّام(7)
وقد حَصَلَ بشأن فتح مدينة عين شمس عاصمة مصر ما حصل لفتح دمشق
عاصمة الشّام . بشأن عاصمة الشّام دخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه دمشق من الجهة الشَّرْقِيّة عَنْوَة ، ودخلها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه من الجهة الغربيّة سِلْماً.

ــــــــــــــــ
(1) البادّ : باطن الفخذ الّذي يلي السَّرْج .
(2) العاتق : ما بين المنكب إلى العنق .
(3) الملاءة : الملحقة صغيرةً كانت أو كبيرة .
(4) صمد : قصد .
(5) أزاحهم عنها : أزالهم عنها ونحّاهم .
(6) السّيرة النّبويّة 2/ 386 .
(7) إتمام الوفاء 118 .
 وقد أجْرَى أَبو عبيدة على النّاحية الشَّرْقِيّة ما أجرى على النّاحية الغربيّة ، فاعْتَبَرَ المدينة قد فُتِحَتْ جَمِيعُها سِلْماً . إنّ مدينة عين شمس كان عمرو بن العاص يحاصرها ، وطالَ الحصار ، فما كان من الزّبير إلاّ أن وضع سُلّماً ارتقى منه على سور المدينة ، وانطلق مجاهداً حتّى ارتقى سَطْحَ الحِصْن ، وكبّرَ مِن فوقه ، فشجّع ذلك جَيْشَهُ على الاقتداء به، فارْتَقَوْا على السُّلَّم تِباعاً، وفَتَحُوا المدينة عَنْوَة، وأتَوْا إلى باب المدينة من الدّاخل، وعمرو بن العاص من الخارج ، وتَمَّ فتح باب المدينة . وأجرى عمرو بن العاص على مدينة عين شمس ما أجراه أبو عبيدة على مدينة دمشق ، فاعتبر المدينة قد فُتِحَتْ جميعُها سِلْماً .

وما جَرَى على مدينة عين شمس جَرى على مصر كُلِّها(1) 

وفي عام الرُّعاف حينما أُصِيب النّاس بالرُّعاف وفِيهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وحينما فَكَّرَ في الشَّخص الّذي يستخلفه ، فكّر في الزُّبَيْر رضي الله تعالى عنه. رَوَى الإمام البخاريّ في صحيحه(2) أنّ مروانَ بن الحكم قال : أصابَ عثمانَ بنَ عفّان رضي الله عنه رُعافٌ شَدِيدٌ سنة الرُّعاف(3) حتّى حَبَسه عن الحَجِّ وأَوْصَى . فدخل عليه رجلٌ من قريشٍ قال : اسْتَخْلِفْ . قال : وقالوه؟ قال : نَعَمْ . قال : ومَنْ؟ فسكت . فَدَخَلَ عليه رَجُلٌ

ــــــــــــــــ
(1) انظر هنا إتمام الوفاء 118 وتاريخ الطّبري 4/ 108 والكامل في التّاريخ 2/ 565 .
(2) فتح البارى 7/ 79 حديث رقم 3717 . والرُّعاف : خروج الدّم من الأَنْف .
(3) كان ذلك سنة إحْدَى وثلاثين . فتح الباري 7/ 80 .
آخر – أَحْسِبُه الحارث(1) فقال : اسْتَخْلِفْ . فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال : نعم . قال ومن هو ؟ فسكت . قال : فلعلّهم قالوا إنّه الزُّبير؟ قال : نعم . قال : أما والّذي نَفْسِي بيده إنّه لَخَيْرُهُمْ ما عَلِمْتُ ، وإن كان لأَحَبَّهم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وفي روايةٍ أخرى للحديث أنّ عثمان رضي الله تعالى عنه قال عن الزّبير رضي الله تعالى عنه(2) أما واللهِ إنّكم لتعلمون أنّه خَيْرُكُمْ . ثلاثاً(3)
وحينما أَحَسَّ الزُّبَيْر بِدُنّوِّ أَجَلِه يوم الجَمَل أفصح لابنه عبدالله بن الزُّبير بأنّ أكبر همّه الدَّيْنُ الّذي عليه . ولم يكن ذلك الدّين سوى أنّ من جاءه من الصّحابة بِمالِهِ كي يَسْتَوْدِعَهُ إِيّاه ويُوَصِّيَهُ على أبنائه يُصِرُّ الزّبير على جعل ذلك المال دَيْناً عليه ، فَيُوَفِّر المال ، ويُنْفِق على أولئك الأبناء من ماله الخاصّ . قال هشام بن عروة : أَوْصَى إلى الزُّبَيْر سبعة من أ صحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم منهم عثمان ، وعبد الرّحمن بن عوف ، والمقداد ، وابن مسعود . وغيرهم . وكان يحفظ على أولادهم مالهم ، ويُنْفِق عليهم من ماله(4) وجاء هذا المعنى في صحيح البخاريّ(5) في الحديث الّذي رواه : "عن عبدالله بن الزّبير قال : لمّا وَقَفَ الزّبير يوم الجَمَل دعاني فقمت إلى جنبه فقال : يا بّنَيَّ لا يُقْتَلُ اليَوْمَ إلاّ ظالمٌ أو مظلوم . وإنّي لا أُرانِي إلاّ سَأُقْتَلُ اليوم مَظْلُوماً .وإنّ مِنْ أكبر هَمِّي لَدَيْنِي . أَفَتَرى يُبْقِى دَيْنُنا مِنْ مالنا شيئاً ؟ فقال : يا بُنَيّ ، بِعْ ما لَنا فاقْضِ

ــــــــــــــــ
(1) هو الحارث بن الحكم أخو مروان راوي الخبر فتح الباري 7/ 80  .
(2) فتح الباري 7/ 79 حديث رقم  3718 .
(3) ثلاثاً : ثلاث مرّات .
(4) أسد الغابة 2/ 198 .
(5) فتح الباري 6/ 227 حديث رقم 3129 .
دَيْني ، وأَوْصَى بالثُّلُث ، وبِثُلُثِه لبَنيه – يَعْنِي بنى عبدالله بن الزّبير يقول : ثُلُثُ الثُّلُث. فإن فَضَل من مالنا فَضْلٌ بعد قِضاءِ الدَّينِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِك ....... قال عبد الله : فَجَعَلَ يُوصِيني بِدَيْنِه ويقول : يا بُنَيَّ إن عَجَزْتَ عن شيءٍ منه فاستعن عليه مَوْلاي . قال : فواللهِ ما دَرَيْتُ ما أراد حتى قُلْت : يا أَبَةِ من مَوْلاك؟ قال : الله . قال فوالله ما وَقَعْتُ في كُرْبَةٍ من دَيْنِه إلاّ قُلْت : يا مَوْلَى الزُّبَير اِقْضِ عنه دَيْنَه فيقضِيَه" 

لقد وَضَعَ الله تعالى البَركةَ في تَرِكَةِ الزّبير رضي الله تعالى عنه ، فسدّت تَرِكَتُه دَيْنَه وبَقِيَ منها الكثير . وقد رَوَى الإمام البخاريّ هذا الحديث تحت عنوان(1) باب بَرَكَةِ الغازِي في ماله حَيّاً ومَيْتاً ، مع النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ووُلاةِ الأَمْر .

ومن مناقِب الزّبير رضي الله تعالى عنه أنّه كان له الكثيرُ من المماليك الّذين يُؤَدُّون له الخراج ، فيتصدّق به في مجلسه ، وما يقوم بدرهم منه . ومَناقبه كثيرة(2) .

وللزّبير رضي الله تعالى عنه ثمانيةٌ وثلاثون حديثاً(3) 

وقد روَى الزّبير بن بكار من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزّبير قال : سألت الزّبير عن قلّة حديثه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال :كان بَيْنِي وبينه من الرَّحِم والقرابة ما قد عَلِمْت . ولكنّي سَمِعْتُه يقول : من قال ما لم أقل فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النّار . وأخرجه البخاريّ من وَجْهٍ آخَر(4) 

ــــــــــــــــ
(1) فتح الباري 6/ 227 .
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 196 والإصابة 1/ 546 .
(3) الأعلام 3/ 43 .
(4) الإصابة 1/ 545 .
استشهاده :

اسْتُشْهِدَ عثمان رضي الله تعالى عنه ، وقُتِلَ مَظْلُوماً ، وأصبح عَلِيٌّ رضي الله تعالى عنه خَليفة ، وكان من رأيه جَمْعُ كلمة المسلمين أوّلاً ، ثمّ تتبّع قتلة عثمان الّذين تفرّقوا في الأرض . وهناك رَأيٌ آخر يَرَى الاقتصاص من قتلَةِ عثمان رضي الله تعالى عنه أَوَّلاً . وهذا الرّأْيُ تراه أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفريقٌ من الصّحابة . وقد عَلِمَتِ السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها بِقَتْل عثمان حينما كانت في الحَجّ ، كما عَلِمَتْ بِأنّ القِصاص لم يتمّ ، فاتّجهت إلى البَصْرة ، وتَبِعها جمعٌ مِنْ أصحاب عثمان .   

وكان طِلحة والزّبير قد اتّجها إلى أداء العمرة بعد مقتل عثمان ، ولَحِقا بأمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها . عَلِمَ عليّ رضي الله تعالى عنه بِسفرهما فتبعهما كي يبيّن لهما حَقِيقَة الأَمْر ووِجْهَةَ نَظَرِه قبل أن يَلْحَقا بعائشة رضي الله تعالى عنها . اتّجه عليّ إلى الكوفة ، وهناك بَعَثَ القعقاع بْنَ عَمْرو التّميميّ إلى السّيدة عائشة وطلحة والزّبير ، وفَهِمَ مَيْلَ الجميع إلى الصُّلْح . التقى عليّ بالسّيدة عائشة وطلحة والزّبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين . وكانت رغبة عليٍّ في الصّلح مثل رغبتهم . وذَهَبَ كلٌّ إلى معسكره .

وقبل أن يفترق الجمعان ذلك اليوم التقى عليّ رضي الله تعالى عنه بكلٍّ من طلحة والزّبير : "خرج الزّبير على فرسه بين الجيشين فقيل لعليّ : هذا الزّبير فقال : أما إنّه أحرى الرّجلين إن ذُكِّر بالله أن يَذْكُر . وخَرَجَ طلحة أيضاً . فخرج  إليهما عليّ حتّى

اختلفت أعناق دوابّهما"(1) ثمّ ذكّر عليٌّ الزّبَيْرَ بأشياء كثيرةٍ يليّن بها قلبه وقال : أتذكر

يوم مرَرْتُ مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بني غَنْم(2) فنظر إليّ فضحك وضَحِكْتُ إليه ، فقلتَ له : لا يَدَعُ ابن أبي طالب زَهْوَه(3) فقال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس بِمُزْهٍ . لتقاتلنّه وأنت ظالمٌ له ؟

فَرَجَعَ الزّبير وهو حالفٌ أنّه لا يقاتل علِيّاً ، وخُصُوصاً حينما عَلِمَ أن عمّار بن ياسر مع عليّ . وقد قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تقتلك الفئة الباغية . فكأنّه قد شَعَرَ بأنّه أخطأ في اجتهاده ، لأنّه يعمل لله . ومتى كان العمل لله كان الرّجوع إلى الحقّ أقْرَب ، والهداية إلى الصّواب أَسْهل(4) 

لقد اتّفق الأطراف على الصّلح . وفي اللّيل دَسّت السَّبَئِيَّةُ مَنْ أَشْعَلَ الحرب . ونَشِبَتِ الحرب ، وكانت موقعة الجَمل في جمادي الأولى أو الآخرة سنة ستّ وثلاثين
 

ــــــــــــــــ
(1) إتمام الوفاء 98 .
(2) غنم ، بفتح الغين وسكون النّون .
(3) يقال : زها يَزْهُو زَهْواً : تاه وتعاظم وافتخر .
(4) إتمام الوفاء 199 وانظر فتح الباري 6/ 229 وأسد الغابة 2/ 199 .
هجريّة(1) وفي يوم الجمل قُتِلَ طَلحة رضي الله تعالى عنه(2) وكان طلحة رضي الله تعالى عنه أَوَّل قَتِيل(3)
وبعد أن انصرف الزّبير رضي الله تعالى عنه عن قتال عليّ رضي الله تعالى عنه يَوْمَ الجَمَل نزل بوادي السِّباع(4) بين البصرة ومكة . بينه وبين البصرة خمسة أميال(5) وقام يُصَلِّي فأتاه عمرو بن جُرْمُوز فقتلَهُ غَدْراً . وجاء بسـيفه إلى عليّ فقال : إنّ هذا سَيْفٌ
طالما فَرَّج الكَرْبَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ثمّ قال : بَشِّرْ قاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بالنّار . وكان قَتْلُه يوم الخميس لعشرٍ خلون من جمادى الأولى من سنة سِتٍّ وثلاثين. وقيل إنّ ابن جُرْمُوز اسْتَأْذَنَ على عليٍّ فلم يَأْذَنْ له(6)
وكان عمره رضي الله تعالى عنه حينما قُتِل سبعاً وستّين سنة ، وقيل سِتّاً وستّين ، وقيل أربعاً وستّين . رضي الله تعالى عنه(7) وأرضاه ، وجَعَل الجَنَّةَ مَثْواه . آمين .

ــــــــــــــــ
(1) فتح الباري 6/ 229 .
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 252 .
(3) الإصابة 1/ 546 .
(4) أسد الغابة 2/199 .
(5) معجم البلدان : "وادي السّباع" 5/ 343 .
(6) أسد الغابة 2/ 199 وانظر الإصابة 1/ 546 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 196 والبداية والنّهاية 7/ 250 وفتح الباري 6/ 229 .
(7) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 196 وانظر الإصابة 1/ 546 والبداية والنّهاية 7/ 251 .
القَصِيدةُ الزُّبَيْرِيَّة
القَصِيدَةُ الزُّبَيْرِيَّة
في سِيرَةِ الزُّبَيْر بنِ العَوّام ، رضي الله تعالى عنه
 ( 1850 ) بَيْتاً من الوافر
حَياتُـه
	1-ومَنْ لِِلْمُصْطََفَى كانَ العَدِيلا؟
2-هو الشَّهْمُ الغَضَنْفَرُ مِنْ قُرَيْشٍ
3-جميعُ العُرْبِ قد رَضِيَتْ قُرَيْشاً
4-قُرَيْشٌ قد ثَوَتْ بِجِوارِ بَيْتٍ
5-وقد وَرِثَتْ مَكارِمَ قد أَتَتْها
6-جميعُ الخَيْرِ قد عَرَفَتْ قُرَيْشٌ
7-ومِنْها قد أَتَى الأَعْرابَ طُرّاً
8-جَمِيعُ العُرْبِ قد أَعْطَوْا قُرَيْشاً
9-ويَبْدُو شامِخاً في وَقْتِ حَجٍّ
10-إذا هِيَ أَوْمَأَتْ لِلنّاسِ سارُوا 

	
	زُبَيْرٌ نِعْمَ مَنْ سَلَّ الصَّقِيلا(1)
بِأَبْطَحَ قد بَنَتْ مَجْدا أَثِيلا(2)
تَقُودُ جُمُوعَهُمْ جِيلاً فَجِيلا
لِرَبِّ العَرْشِ مَنْ يَهْدِي السَّبِيلا
مِنَ الوَحْيِ الّذي جاءَ الخَلِيلا(3)
أَتَى مِنْ جَدِّ أحمدَ سَلْسَبيلا
ومَنْ سَكَنُوا الجِبالَ أو السُّهُولا
مَقاماً ما عَرَفْتَ لَهُ مَثِيلا
قُرَيْشٌ قادَتِ الرَّكْبَ الجَلِيلا
وإن قالَتْ قِفُوا وَقَفُوا مُثُولا(4)



ــــــــــــــــ 
(9) عديل الرّجل : زوج أخت امرأته . الصّقيل : السّيف المجلوّ . 
(10) الغضنفر : الأسد الغليظ الجُثّة . بأبطح : بوادي إبراهيم عليه السّلام بمكّة المكرّمة . الأثيل : المجد الأصيل والشَّرف العريق . وقريش البِطاح الّذين يسكنون وادي إبراهيم عليه السّلام أشرف من قريش الظَّواهر الذين يسكنون خارجه .
(11) الخليل : إ براهيم عليه الصّلاة والسّلام . 
(12) مثولا : طائعين يقال : مثل فلان بين يدي فلان مثولاً : قام بين يديه منتصباً .
	11-لِأَجْلِ البَيْتِ قد خَدَمَتْ قُرَيْشٌ
12-ورَبُّ العَرْشِ بارَكَ رِحْلَتَيْها
13-وَإِنَّ الأَمْنَ كانَ حَباه رَبِّي
14-أتاحَ لِكُلِّ أمْجادٍ رَعَتْها
15-إذا شِئْتَ التِّجارَةَ تلك أُولَى
16-وإن شِئْتَ الشَّجاعَةَ أَنْتَ تَلْقَى
17-جميعُ بُطُونِها كانُوا رِجالاً
18-وبَعْضُ رِجالِها كانُوا شُمُوساً
19-رِجالٌ كانَ رَبِّى قد هَداهُمْ
20-هُمُ جَمَعُوا صُنُوفَ المَجْدِ طُرّاً
21-زُبَيْرٌ كان فاتِحَةً لِخَيْرٍ
22-هَداهُ اللهُ مُذْ قد كانَ طِفْلاً
23-وكانَ رَفِيقَ طهَ كُلَّ وَقْتٍ
24-رسولُ اللهِ عانَى مِنْ قُرَيشٍ
25-وَيَوْماً كان أحمدُ في الأَعالِي
26-ورَبُّ العَرْشِ سَخَّرَ مَنْ حَماهُ

	
	تَنالُ مَكانَةً تَزْدادُ طُولا
أَتَتْ يَمَناً أو الشّامَ الجَمِيلا
لها قد زادَ بَهْجَتَها شُمُولا
بِأَن تَرْقَى السَّنامَ علا جَدِيلا(1)
بُيُوتِ العُرْبِ قد جَرَّتْ ذُيُولا
بَنِيها الأُسْدَ قد وَلَدَتْ شُبُولا
طَلَبْتَ السَّيْفَ أو ذَهَباً أَصِيلا
أضاءَتْ دَرْبَ مَنْ يَرْجُو دَلِيلا
هُمُ تَبِعُوا محمّداً الرَّسُولا
ودِينُ الله زادَهُمْ فُضُولا(2)
تَعُمُّ الآلَ ما عَرَفُوا نُكُولا
بِحَقٍّ كانَ ذا طِفْلاً عَقُولا
إذا شاءَ البَقاءَ أو الرَّحِيلا
وعانَى صَحْبُهُ الدّاءَ الوَبِيلا
وقد شاءَتْ قُرَيْشٌ أن تَصُولا(3)
وأَقْصَى عنه خَصْماً كانَ غُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) جديل : اسم فحل من فحول الإبل مشهور .
(2) طَرّاً : جميعاً . وهو منصوب على الحال . الفضول جمع الفضل ، الإحسان .
(3) الأعالى : أعالي مكّة وعواليها .
	27-شَبِيهَ البَرْقِ قد جاءَتْ زُبَيْراً 
28-لقد زَعَمَتْ بِاَنّ رسولَ رَبِّي
29-هُنا قامَ الزُّبَيْرُ بِسَلِّ سَيْفٍ
30-وقالَ إذا يَكُونُ الزَّعْمُ حَقّاً
31-رسولُ اللهِ يَسْأَلُهُ لِماذا
32-رسولُ اللهِ كان دَعا بِخَيْرٍ
33-وإِنَّ الكَرْبَ قد جاءَ الرَّسُولا
34-ورَبُّ العَرْشِ كانَ حَمَى الرَّسُولا
35-وشاءَ اللهُ لِلْأًصْحابِ أَجْراً
36-وشاءَ اللهُ لُطْفاً شابَ كَرْباً
37-بِرَغْمِ الكافِرِينَ يَهُبُّ رَوْحٌ
38-يُخَفِّفُ عنهمُ كَرْباً أتاهُمْ
39-زُبَيْرٌ واحدٌ مِنْ صَحْبِ طهَ

	
	بِأَدْنَى مَكّةَ الأَنْباءُ حُولا(1)
أَسِيرُ يَدِ الكَفُورِ أَتَتْ غُلُولا(2)
وصَمَّمَ أن يَصُولَ وأن يَجُولا
سَأُرْدِي كُلَّ مَنْ أَلْقَى قَتِيلا
يَلُوحُ السَّيْفُ في اليُمْنَى سَلِيلا(3)
لَهُ ولِسَيْفِهِ يَشْفِي الغَلِيلا(4)
يَجِىءُ الصَّحْبَ قد عَبَدُوا الوَكِيلا
مِنَ الإِيذاءِ قد شاءَ الوُصُولا(5)
كِفاءَ الكَرْبِ كانَ بَدا ثَقِيلا
ولَسْتَ تَرَى لِمَا يَقْضِي بَدِيلا
لَهُ الأصْحابُ قد وَجَدُوا بَلِيلا(6)
فإن جاءُوا الرَّسُولَ غَدا مَهِيلا(7)
هُمُ شاءُوا بِجَنَّاتٍ مَقِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) حُول جمع أحْوَل وحَوْلاء ، العين أصابها حَوَل بسبب اختلاف محوري العينين .
(2) الغلول : الخيانة في المغنم وغيره .
(3) سليل : مسلول .
(4) الغليل : الغيظ .
(5) أي شاء الإيذاء الوصول إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(6) بليل : نَدًى ورُطُوبة .
(7) غدا مهيلا : غدا تلاًّ من الرّمل مهيلا .
	40-وقِيمَةُ جَنَّةٍ نَفْسٌ شَرَوْها
41-زُبَيْرٌ مِثْلَ كُلِّ الصَّحْبِ عانَى
42-ولَمّا كان طهَ ليس يَقْوَى
43-فقد أَعْطَى الصَّحابَةَ مِنْهُ إِذْناً
44-وما نَطَقَ الرّسولُ بِغَيْرِ وَحْيٍ
45-رسولُ اللهِ بَشَّرَهُمْ بِأَمْنٍ
46-وقَوْلُ المصطفى مِنْ مُعْجزاتٍ
47-زُبَيْرٌ واحدٌ مِنْ صَحْبِ طهَ
48-ورَبُّ العَرْشِ حَقَّقَ وَعْدَ طَهَ
49-وهُمْ عادُوا لِمَكَّةَ إِذْ أَتاهُمْ
50-ولم تَكُ تِلْكُمُ الأَنْباءُ صِدْقاً
51-فَإِنَّ الحالَ كان ازْدادَ سُوءاً
52-ومَنْ لم يَسْتَطِعْ منهم قُفُولا
53-ومَنْ قد هاجَرُوا مَكَثُوا طَوِِيلاً
54-رسولُ اللهِ يَأْمُرُ إِثْرَ وَحْيٍ

	
	لِبارِئِهِمْ وما في الجَيْبِ نيلا(1)
من الكُفّارِ قد زادُوا سُفُولا
على مَنْعِ العَذابِ بَدا مَهُولا
بِأن يَأْتُوا البِلادَ تَضُمُّ نِيلا
إلهُ العَرْشِ يَبْعَثُ جِبْرَئِيلا
يَرَوْنَ لَدَى النَّجاشِي طابَ قِيلا
كَضَوْءِ الشَّمْسِ ما عَرَفَتْ أُفُولا
هُمُ تَرَكُوا مَنازِلَهُمْ طُلُولا
فقد طابُوا صَباحاً أَوْ أَصِيلا
من الأَنْباءِ ما يَشْفِي العَليلا
بِأَنَّ القَوْمَ قد عَبَدُوا الجَلِيلا
وهذا يَقْتَضِي منهم قُفُولا(2)
فقد سامُوهُمُ الخَسْفَ الرَّذِيلا(3)
فَإِنَّ الرَّبْعَ كان غَدا مُحِيلا(4)
أَلا أُمُّوا المَدِينَةَ والنَّخِيلا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) شَرَوْها : باعوها .
(2) قفول : رجوع .
(3) ساموهم : جشّموهم وكلّفوهم . الخسف : الظّلم .
(4) الرّبع : مكّة المكرّمة . محيل : متغيّر قد مَضَتْ عليه أحوال .
(5) أمّوا : اقصدوا .
	55-زُبَيْرٌ فيهمُ إذ كان لَيْثاً
56-ولمّا هاجَرَ المُخْتارُ طهَ
57-رسولُ اللهِ يَأْمُرُهُ مَلِيكٌ
58-رسولُ اللهِ قد بَثَّ السَّرايا
59-زُبَيْرٌ دائِماً ظِلٌّ لِطهَ
60-جميعُ معارِكِ المُخْتارِ طَهَ
61-ولمّا جاءَ فُرْقانٌ بِبَدْرٍ
62-أَذاقَ الكافِرِينَ كُئُوسَ حَتْفٍ
63-إذا ما قَدْ عَلا مُهْراً تَراهُ
64-كما لَوْ كانَ عِمْلاقاً لِهذا
65-فإن حَمَلَ الزُّبَيْرُ الرُّمْحَ لَدْناً
66-وفي ساحِ القِتالِ بِيَوْمِ بَدْرٍ
67-تَقُولُ هُنا الزُّبَيْرُ هُنا هِزَبْرٌ

	
	هِزَبْراً يَحْمِلُ الرُّمْحَ الأَسِيلا(1)
لِطَيْبَةَ حَيْثُ قد طابَتْ خُئُولا(2)
بِدَفْعِ الظُّلْم قد آذَى القَبِيلا(3)
وقادَ الجَيْشَ قد حاكَى طَفِيلا(4)
وعند المصطفى وَجَدَ الظَّليلا
زُبَيْرٌ كان يُشْعِلُها فَتِيلا
زُبَيْرٌ كانَ رِئْبالاً صَئُولا
وكان الفارِسَ الضَّخْمَ الأَكُولا
على قَدَمٍ يَخُطُّ الأَرْضَ طُولا
يَعُودُ السَّيْفُ في يَدِهِ طَوِيلا
بَدَا أَفْعَى تَمَطَّى كَيْ يَطُولا(5)
عَلَيْهِ عِمامَةٌ خَلَبَتْ عُقُولا(6)
وهذا اللَّوْنُ أَصْفَرُ لَنْ يَحُولا(7)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الهزبر : الأسد الكاسر . الرّمح الأسيل : النّاعم الأملس المستقيم .
(2) تُوفِّي عبداللهِ والد النّبي صلّى ا لله عليه وسلم بعد حمل أمّه به بشهرين . ودُفِن بالمدينة عند أخواله بني عَدِيّ بن النّجّار . نور اليقين ص 10 .
(3) القبيل : الجماعة الأتباع .
(4) طفيل : جبل على نحو عشرة فراسخ من مكّة . معجم البلدان .
(5) لدن : ليّن .
(6) كان على الزّبير عمامة صفراء . ويقال إنّ الملائكة نزلت يومئذٍ على سيما الزّبير . انظر أسد الغابة 2/ 197.
(7) لن يحول : لن يتغيّر .
	68-يَسُرُّ الوامِقِينَ إذا رَأَوْهُ
69-ويَخْلَعُ قَلْبَ كَفّارٍ عَنِيدٍ
70-وزادَ الرُّعْبُ لمّا فاجَأَتْهُمْ
71-على سِيما الزُّبَيْرِ أَتَتْ صُفُوفاً
72-وتلك رُءُوسُ كُفّارٍ عُتاةٍ
73-إذا كَرَّتْ خُيُولٌ دَحْرَجَتْها
74-ألا يا يَوْمَ بَدْرٍ أَنْتَ يَوْمٌ
75-رِجالُ محمّدٍ لاحُوا أُسُوداً
76-ورَبُّ العَرْشِ قد أَوْحَى بِنَصْرٍ
77-أَبُو سُفْيانَ مالَ بها بَعِيداً
78-ولم يَحْفِلْ بِوادٍ أَوْ إِكامٍ
79-نَجاءُ العِيرِِ مَعْناهُ حَياةٌ
80-وإِنَّ نَجاءَ عِيرٍ ذاك يَعْنِي
81-وشاءَ اللهُ أَنَّ العِيرَ تَنْجُو

	
	فما عَرَفُوا لِفارِسِهِمْ عَدِيلا(1)
رَأَى الكُفّارَ قد رَفَعُوا العَوِيلا
مَلائِكَةُ المَلِيكِ بَدَتْ سُيُولا
هُمُ ضَرَبُوا مِنَ الخَصْمِ التَّلِيلا(2)
بَدَتْ كُوَراً وقد أَلِفَتْ رَحِيلاً
فَإِنْ آبَتْ فَما عَصَتِ الخُيُولا
بِكَ الإِسْلامُ قد كان الفَعُولا
لقد نُصِرُوا وقد كانُوا قَلِيلا
إذا عِيرُ الكَفُورِ نَجَتْ ذَمِيلا(3)
إلى الدَّرْبِ الّذي يُرْضِي العَجُولا
ولم يَرْحَمْ أَفِيلاً أو فَصِيلا(4)
وكان المالُ لِلرُّوحِ المَثِيلا
ثُبُوتَ النَّصْرِ في القُرْآنِ قِيلا(5)
تَكُونُ نَواةَ جَيْشٍ ضَمَّ جِيلا(6)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الوامقون : المحبّون .
(2) التّليل : العنق .
(3) الذَّميل : سير القافلة سيراً سريعاً ليِّنا .
(4) الإكام بكسر الهمزة جمع الأكمة بفتح الهمزة والكاف والميم : التَّلّ . الأفيل : الصّغير من الإبل والغنم . والفصيل : ولد النّاقة أو البقرة بعد فِطامه .
(5) النّجاء : الخلاص من الأذى والنّجاة .
(6) العير تنجو : العير الّتي تنجو .
	82-أَبُو سُفْيانَ يَدْعُو أَهْلَ عِيرٍ
83-بِجَعْلِ العِير في مِيزانِ حَرْبٍ
84-جميعهمُ سَخا بِعَزِيزِ مالٍ
85-إلى الأَحْلافِ قد ذَهَبَتْ وُفُودٌ
86-أَكُلُّ رِجالِكُمْ ماتُوا بَبَدْرٍ
87-أَتَى الأَحْلافُ مِنْ كُلِّ النَّواحِي
88-هُمُ مَلَأُوا البِطاحَ وكُلَّ وادٍ
89-قُرَيْشٌ هَمُّها أَخْذٌ بِثَأْرٍ
90-وهَمُّ العُرْبِ مَحْوُ الدِّينِ يَدْعُو
91-قُرَيْشٌ قادَتِ الأَحْلافَ حَتَّى
92-لَدَى المُخْتارِ كُلُّ العِلْم عنهم
93-وأَمْرُ محمّدٍ شُورَى لِهذا
94-ولَمْ يَكُنِ الخُرُوجُ مُرادَ طهَ
95-لقد كانَ الخُرُوجُ مُنَى شَبابٍ
96-لقد كان الرّسولُ يَرَى بَقاءً

	
	بِأَنْ يَنْسَوْا تِجارَتَهُم قَلِيلا
لِدَعْمِ الجَيْشِ قد طَلَبَ الذُّحولا(1)
ولَمْ يَكُ واحدٌ منهمْ بَخِيلا
لِتُخْبِرَهُمْ بِما أَعْيا العَقُولا(2)
كما لو أَنَّهُمْ كانُوا عُجُولا
لِأَجْلِ الحَرْبِ كُلٌّ لاحَ فِيلا
بِمَكَّةَ حَيْثُ قد جَلَبُوا الضَّلُولا(3)
على القَتْلَى لقد أَبْدَتْ عَوِيلا
إلى تَوْحِيدِ من كان الكَفِيلا
أَتَتْ أُحُداً وقد حَطَّتْ حُمُولا
عُيُونُ محمّدٍ غَطَّوْا حُقُولا(4)
أَتَى أُحُداً وكانَ البُعْدُ مِِيلا
لِرُؤْيا أَزْعَجَتْ طهَ الرَّسولا
رَأَوْا لِخُرُوجِهِمْ مَعْنًى أَصِيلا
بَطَيْبَةَ إِنَّها تَحْمِي النَّزِِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الذحول بضمّتين جمع ذحل بفتح الذّال وسكون الحاء : الثّأر .
(2) العقول ، بفتح العين : مبالغة العاقل .
(3) الضَّلول : الكثير الضّلال .
(4) العيون : المراقبون .
	97  -إلهُ العَرْشِ يَحْمِيها بِنَخْلٍ
98  -لَدَيْها عَوْرَةٌ تَبْدُو شَمالاً
99  -وها هِيَ ذِي قُرَيْشٌ مِنْ شَمالِ
100-وها هو ذا الرّسولُ يَلُوحُ لَيْثاً
101-وها هو ذا الزُّبَيْرُ يَلُوحُ رَأْساً
102-وإِذْ بَدَأَ العَدُوُّ بِزَجِّ لَيْثٍ
103-فها هُوَ ذا الزُّبَيْرُ يُطِيرُ رَأْساً
104-وكُلُّ الكافِرِينَ أَتَوْا بَرازاً
105-لهذا قَرَّر الكُفّارُ زَحْفاً
106-رُماةُ المُسْلِمِينَ لقد أَصابُوا
107-ولَمْ تَقْدِرْ على ظَهْرٍ لِجَيْشِ
108-هُنا طهَ الرّسولُ يَصِيحُ هَيّا
109-إلهُ العَرْشِ قَوّاهُمْ فَقامُوا

	
	وبالحَرّاتِ يَطْرُدْنَ الدَّخِيلا
وليس يَرَى العَدُوُّ لها بَدِيلا
تَجِىءُ وقد بَدَتْ جَيْشاً حَفِيلا(1)
يُبَوِّىءُ في مَقاعِدِها الشُّبُولا(2)
وكان لِخالِدٍ كُفْءاً عَدِيلا(3)
إلى المَيْدانِ قد طَلَبَ النُّزُولا
لَهُ بالسَّيْفِ قد كانَ الفَعُولا
وقد طَلَبُوا البَرازَ مَضَوْا سُفُولا(4)
بِكُلِّ الجَيْشِ قد مَلَأَ المَسِيلا
عُيُونَ الخَيْلِ فاخْتارَتْ قُفُُولا(5)
لِأَنَّ النَّبْلَ كان أَتَى هَطُولا
إلى جَنّاتِ عَدْنٍ طِبْنَ سُولا(6)
بِسَحْقِ الكافِرِين غَدَوْا فُلُولا(7)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الحفيل : الكثير .
(2) الشّبول جمع الشِّبْل : ولد الأسد .
(3) هو خالد بن الوليد الّذي كان في أُحُد قائد ميمنة المشركين ، وكان الزّبير قائد ميسرة المسلمين .
(4) البراز  بفتح الباء : الفضاء . والبراز : المبارزة .
(5) قفول : رجوع .
(6) طبن سولا : طبن سُؤْلا ومَطْلَباً .
(7) غدوا فلولا : غدوا منهزمين .
	110-وها هو ذا اللِّواءُ على تُرابٍ
111-لقد أَبْدَى رِجالُهُمُ ظُهُوراً
112-لِأَمْرٍ شاءَهُ المَوْلَى رُماةٌ
113-لِتَأْخُذَ حَظَّها مِمّا تَبَدَّى
114-لِقد نَسِيَ الرُّماةُ وَصاةَ طهَ
115-لِذا جاءَ العِدَى مِنْ ظَهْرِ طهَ
116-بِإِذْنِ اللهِ صارَ النَّصْرُ خُسْراً
117-هناك أَشاوِسٌ ذَبُّوا طَوِيلا
118-ومَنْ فاتَتْهُ يَبْدُو في انْتِظارٍ
119-جميعهمُ بِفَضْلِ اللهِ رَبِّي
120-تَساوَى رَقْمُ مَنْ أَمْسَى شَهِيداً
121-زُبَيْرٌ ضِمْنَ مَنْ طَلَبُوا جِناناً
122-أَلا نَيْلُ الشَّهادَةِ ذاك شرْطٌ
123-ومَنْ قد فاتَهُ ذا اليَوْمَ نَيْلٌ
124-زُبَيْرٌ ضِمْنَ مَنْ طَلَبَ الحُصُولا

	
	دُنُوٌّ منه قد ساوَى قَتِيلا
ومن قد كُنَّ يَضْرِبْنَ الطُّبُولا
تُغادِرُ مَوْقِعاً لِلنَّصْرِ خِيلا(1)
من المالِ الّذي يُغْرِي الغَفُولا
فَظَهْرُ الجَيْشِ قد أَمْسَى هَزِيلا(2)
فَما أَبْقَوْا على جَبَلٍ بَذُولا
ورِيحُ النَّصْرِ قد أَبْدَتْ عُطُولا(3)
وقد شَرِبُوا الشَّهادَةَ زَنْجَبِِيلا(4)
لِذا فالصَّفُّ كانَ بَدا طَوِيلا
لُيُوثٌ قد حَمَتْ ذا اليَوْمَ غِيلا
بِمَنْ قَتَلُوا ومَنْ حَملُوا الكُبُولا(5)
وإِذْنُ دُخُولِها أَعْيَى حُصُولا
لِمَنْ شاءُوا لِجَنّاتٍ وُصُولا
لهاَ فَلْيَسْعَ وَلْيَكُنِ السَّئُولا
على الجَنّاتِ قد طابَتْ مَقِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) للنَّصر خيل : لأجل النّصر الّذي ظَُنَّ أنّه تَمَّ الحُصُولُ عليه .
(2) وصاة : وصيّة .
(3) أبدت عطولا ، بضمّ العين والطّاء : الخُلُوّ من الزِّينة .
(4) الأشاوس جمع الأشوس ، الجرئ الشّجاع .
(5) الكُبُول جمع كَبْل ، القيد . وهنا إشارة إلى النّصر في يوم بدرٍ وإلى الآية الكريمة رقم 165 من سورة آل عمران .
	125-لِهذا أَنْتَ تَلْقَى اللَّيْثَ يَسْعَى
126-ويَوْمَ الخَنْدَقِ الأَحْزابُ لاحُوا
127-وخَيْرُ الخَلْقِ كانَ أرادَ عِلْماً
128-وذا يَحْتاجُ ضِرْغاماً فَعُولا
129-رسولُ اللهِ يَسْأَلُ مَنْ سَيَأْتِي
130-زُبَيْرٌ قامَ مَرّاتٍ ثلاثاً
131-وقالَ أَنا الّذي قد باعَ نَفْساً
132-وقالَ بِإِذْنِ رَبِّي سوف أَمْضِي
133-رسولُ اللهِ نادَى في سُرُورٍ
134-جَمِيعُ المُرْسَلِينَ يَخُصُّ رَبِّي
135-حَوارِيَّ الزُّبَيْرُ بِإِذْنِ رَبِّي
136-زُبَيْرٌ حَظُّهُ قد كانَ عُشْراً
137-رسولُ اللهِ بَشَّرهُمْ جَمِيعاً
138-زُبَيْرٌ قد أَتَى مِنْ فَضْلِ رَبِّي

	
	لها دَوْماً ولم يَكُنِ المَلُولا
شَبِيهَ الطَّوْقِ كانَ بَدا شَمُولا
عن الثُّعْبانِ كان بَدا خَتُولا(1)
يَرُوحُ ورُبَّما آبَ الأَصِيلا
بِأَنْباءِ العِدَى لاحُوا شُكُولا(2)
بِحَقٍّ كان عِمْلاقاً مَهُولا
لِمَوْلًى راجِياً منه القَبُولا
ولَوْ أَنِّي سَأَلْقَى عِزْرَئِيلا
حَوارِيَّ الزُّبَيْرُ أَبَى نُكُولا(3)
بِمَنْ يَفْدُونَ دِيناً لَنْ يَزُولا
سَيَدْخُلُ جَنَّةً طابَتْ نَجِِيلا(4)
مِنَ العَشْرِ النُّفُوسِ أَتَتْ جليلا
بِجَنّاتٍ سَمَتْ عَرْضاً وطُولا
عَدُوّاً والغَدورَ بَدا خَذُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الثّعبان : يهود بني قُرَيظة .
(2) شكول جمع شكل بمعنى المثل والشِّبْه .
(3) الحواريّ : النّاصر . نكول : نكوص
(4) نجيل : نبات عشبيّ يفترش على الأرض . الكلام على لسانه صلّى الله عليه وسلّم .
(5) أي وأتى الغدور وهو يهود بني قريظة .
	139-ولمّا عادَ خَيْرُ الخَلْقِ أَبْدَى
140-لَهُ المُخْتارُ يَجْمَعُ والِدَيْهِ
141-زُبَيْرٌ في الحُرُوبِ رَفِيقُ طهَ
142-ولمّا جاءَ مَنْ خَلفُوا الرَّسولا
143-زُبَيْرٌ لم يَكُنْ يَوْماً هَواهُ
144-ولم يَكُ جابِياً يَوْماً زَكاةً
145-زُبَيْرٌ قاتَلَ المُرْتَدَّ حَتَّى
146-وفي فَتْحِ الشَّآمِ يَكُونُ نَجْماً
147-ولمّا جاءَ عَمْرٌ بابَ مِصْرٍ
148-أبو حَفْصٍ يُزَوِّدُه بِجَيْشٍ
149-بِفَضْلِ اللهِ يَنْتَصِرانِ حَتَّى
150-هُما قد نَفَّذا أَمْراً لِطهَ
151-بِإِذْنِ اللهِ دِينُ اللهِ يَأْتِي
152-هُمُ أَهْلِي وإِسْماعِيلُ جَدِّي

	
	سُرُوراً نَوَّرَ الوَجْهَ الجَمِيلا(1)
فِداءَ الشَّهْمِ جاءَ المُسْتَحِيلا
إلى أن صارَ في القَبْرِ النَّزِيلا
زُبَيْرٌ كان جُنْدِيّاً مُنِيلا
بِأن يَبْقَى الأَمِيرَ أو الوَكِيلا
ولكنْ في المعارِكِ كي يَصُولا
تَأَكَّدَ أَنَّهُ كانَ الجَهُولا(2)
وفي اليَرْمُوكِ قد كانَ الأَكُولا
لِيَفْتَحَهُ وقد كان المَهُولا(3)
زُبَيْرٌ قادَهُ مَنْ كانَ غُولا(4)
لَصَوْتُ مُؤَذِّنٍ يَمْتَدُّ كِيلا(5)
ومُعْجِزَةً تَنالُ اليَوْمَ نِيلا
لِمِصْرَ فَأَكْثِرُوا فيهم جَمِيلا
وهاجَرُ مِصْرُ ضَمَّتْها بَتُولا(6)
                                                


ــــــــــــــــ 
(1) أي ولمّا رَجَعَ الزّبير .
(2) أي حتّى تأكّد المرتدّ .
(3) هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه .
(4) أبو حفص : الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه .
(5) الكيل : الكيلو متر الواحد .
(6) هاجَر : من سلالة ملوك مصر .
	153-إلى مَلْكِ البِلادِ لها انْتِسابٌ
154-بِفَضْلِ اللهِ ما قد قالَ طهَ
155-وإنّ سَماحَةَ الإِسْلامِ أَغْرَتْ
156-بِفَضْلِ اللهِ مِصْرُ لقد تَبَدَّتْ
157-وفي مَيْدانِ حَرْفِ الضّادِ صارَتْ
158-وفي مَيْدانِ حِفْظِ الدِّينِ شادَتْ
159-فَرِحْتُ غَداةَ عَلَّمَنِي بَنُوها
160-لِأَجْلِ الدِّين قد جابُوا الصَّحارَى
161-ويُسْعِدُنِي وَفاءٌ مِنْ كِرامٍ
162-ومَنْ جاءُوا بِدِينِ اللهِ باعُوا
163-هُمُ لَبَّوْا نِداءَهُمُ بِفَتْحٍ
164-هُمُ كانُوا على عِلْمٍ بِخَصْمٍ
165-هُمُ باعُوا لِمَوْلاهُمْ نُفُوساً
166-وليس النَّصْرُ إلاّ مِنْ مَلِيكٍ

	
	ورَبِّي كانَ زَوَّجَها الخَلِيلا(1)
يُنَفِّذُهُ الّذي قادَ الرَّعِيلا(2)
بِأَن يَتَفَقَّهَ القَوْمُ الدَّلِيلا
بِعِقْدِ الدِّينِ دِيناراً أَصِيلاً
زَعَامَتُها لِحَرْفِ الضّادِ أُولَى
صُرُوحاً فاقَتِ الأَهْرامَ طُولا
تَوارِيخَ الصِّحابِ أَتَوْا قَبِيلا(3)
وما تَرَكُوا الجِبالَ ولا السُّهُولا
هُمُ قد أَكْبَرُوا الفِعْلَ الجَلِيلا
لِرَبِّهِمُ النُّفُوسَ أَتَتْ جَمِيلا
وكان عَدُوُّهُمْ غُولاً أَكُولا(4)
شَدِيدِ البَطْشِ لم يَعْرِفْ نُكُولا
وهُمْ في الفَتْحِ قد كانُوا العُدُولا
لِمَنْ سالَتْ دُمُوعُهُمُ هُمُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الخليل : إبراهيم عليه السّلام .
(2) الرّعيل : المتقدّمون من الفرسان والخيل .
(3) الصّحاب : الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم . القبيل : الجماعة .
(4) المراد الآية السّادسة عشرة من سورة الفتح المدنيّةِ الكريمة .
(5) همولا : فيضانا .
	167-وجُنْدُ اللهِ سَخَّرَهُمْ لِجُنْدٍ
168-ومِنْ فَضْلٍ لِرَبِّ العَرْشِ صَحْبٌ
169-هُمُ قد تَرْجَمُوا أَقْوالَ طهَ
170-هُمُ جادُوا بِأَرْواحٍ ومالٍ
171-إلهُ العَرْشِ بارَكَ كُلَّ جُهْدٍ
172-هو الإِسْلامُ عَلَّمَهُمْ كِفاحاً
173-واُسْوَتُهُمْ رَسولُ اللهِ طهَ
174-وصَحْبُ محمّدٍ لاحُوا رِجالاً
175-جميعهمُ يُحاوِلُ في اجْتِهادٍ
176-حَياةُ محمّدٍ سِفْرٌ نَفِيسٌ
177-وكُلٌّ طامِعٌ لو أَنَّ سَفْحاً
178-رسولُ اللهِ أُسْوَةُ كُلِّ حَيٍّ
179-زُبَيْرٌ منهمُ فَتَرَى صُفُوفاً
180-إذا صَلَّى تَرَى تِلْمِيذَ طهَ

	
	هُمُ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ الكَفِيلا(1)
لِأَحْمَدَ مَنْ يَقُودُونَ الفُحُولا
إلى فِعْلٍ بَدا حِمْلاً ثَقِيلا
ومِنْ مَوْلاهُمُ لاقَوْا قَبُولا
أَتَوْهُ وخَصْمُهُمْ يَبْدُو ذَلِيلا
بِهِ هاماتُهُمْ تَزْدادُ طُولا
هُوَ القُرْآنُ فيه بَدا مَثُولا(2)
وما عَرَفَ الزَّمانُ لَهُمْ مَثِيلا
مُحاكاةَ الرَّسولِ بَدا شَمُولا(3)
يُحاكِيهِ الّذي هُدِيَ السَّبيلا
لَهُ يَخْتارُ يَقْطَعُ فيه مِيلا(4)
إذا صَلّى وإنْ قادَ الحَفِيلا(5)
يَكونُ بها الزُّبَيْرُ تَجِيءُ أُولَى
كذا إِنْ سَلّ صارِمَهُ الصَّقِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) جند الله : من الملائكة والرّيح وغيرهما .
(2) مثول ، بفتح الميم وضمّ الثّاء : ماثل وظاهر وشاخص .
(3) أي بدا شاملاً لكلّ الحسنات والأعمال الصّالحة .
(4) له : لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم . يختار : يختار من بين سفوح عظمته صلّى الله عليه وسلم
(5) الحفيل : الجمع الكثير . أي إذا قادَ الجَيْش .
	181-زُبَيْرٌ في المَناصِبِ فاقَ زُهْداً
182-لقد باعَ الهِزَبْرُ لِرَبِّ عَرْشٍ
183-طَوالَ العُمْرِ جُنْدِيٌّ هِزَبْرٌ
184-وفي ساحِ القِتالِ أتَتْ جُرُوحٌ
185-وأَشْكالٌ لها في الجِسْمِ لاحَتْ
186-بِجٍسْمِ اللَّيْثِ كُلُّ صُنُوفِ جُرْحٍ
187-وعَنْ أَثَرِ النِّبالِ بِجِسْمِ لَيْثٍ
188-ولَمْ يَسْلَمْ لِلَيْثِ الغابِ عُضْوٌ
189-وفي بَدْرٍ قد اصْطَلَحَتْ سُيُوفٌ
190-وفي اليَرْمُوكِ زادَ الجُرْحُ لَمّا
191-هو الكُرْدُوسُ يَرْأَسُهُ زُبَيْرٌ
192-مُناهُمْ أن يُحاكُوا لَيْثَ غابٍ
193-زُبَيْرٌ مِثْلَ إِِعْصارٍ تَبَدَّى
194-جميعهمُ تَعَثَّرَ في طَرِيقٍ
195-يَعُودُ اللَّيْثُ لِلْكُرْدُوسِ أَبْدَى اعْـ

	
	كَما لو أَنّها كانت كُبُولا(1)
نَفِيسَ النَّفْسِ والمالَ الجَزِيلا
ويَخْلَعُ دِرْعَهُ وَقْتاً قَلِيلا
لَهُ قد فاقَتِ الحَجْمَ المَهُولا
كما لو كُنْتَ هَبَّرْتَ الفَصِيلا
أَرَدتَ السَّيْفَ أو رُمْحاً أَسِيلا
تَرَى عُمْيَ العُيُونِ صَحِبْنَ حُولا(2)
ورَبُّ العَرْشِ كان شَفَى العَلِيلا
بِكاهِلِ مَنْ بَدا لَيْثاً صَئولا
بِسَيْفٍ شَقَّ جَيْشَ الرُّومِ طُولا
أَرادَ يُرِيهِ مِنْهُ اليَوْمَ غُولا(3)
فَقالَ أَلا اتْبَعُوا لَيْثاً أَكُولا
وكانَ مَضَى ولم يَكُنِ النّكُولا
وَراءَ الشَّهْمِ قد أَمَّ الهَدِيلا(4)
ـتِذاراً أَنَ يُحاكِيَهُ فَتِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) كُبُول جمع كَبْل : القيد .
(2) أي ترى الجراح بسبب النِّبال في هيئة العيون المختلفة الأشكال .
(3) الكُرْدُوس : طائفة من الجيش في حدود ألف رجل .
(4) الهديل : ذكر الحمام الوحشيّ المراد أنّه شبيه الحَمام الّذى قاد السِّرْب .
	196-زُبَيْرٌ مِنْه تَكْرارٌ لِفِعْلٍ
197-وأبْناءُ الزُّبَيْرِ جَرَى اعْتِيادٌ
198-بِكُلٍّ جُمْعُ واحِدِهِمْ لَيَبْدُو
199-ولا يَقْوَى من الكُرْدُوسِ فَرْدٌ
200-زُبَيْرٌ كان تِلْمِيذاً لِطهَ
201-وبَعْدُ وَفاةِ ذِي النُّورَيْن يَمْضِي
202-لقد ذَهَبَتْ لِبَصْرَةَ قَصْدَ أَخْذٍ
203-وبَعْضُ الصَّحْبِ سارُوا خَلْفَ أُمٍّ
204-زُبَيْرٌ فيهمُ إذ كانَ يَسْعَى
205-ولمّا جاءَ بَصْرَةَ جاءَ أُمّاً
206-بِبَصْرَةَ تَمَّ قَتْلُ الرَّهْطِ كانُوا
207-ومُذْ عَلِمَ الخَلِيفَةُ أَنَّ زَوْجاً

	
	وفي الأُخْرَى بِسَيْفٍ كانَ نِيلا(1)
لهم أن يَمْلؤُوا الجُرْحَ الدَّمِِيلا(2)
كما لو كان قد عَجَنَ المَلِيلا(3)
لِكَيْ يَبْقَى على خَصْمٍ دَخيلا(4)
هو الشَّهْمُ الّذي أَلِفَ الصَّلِيلا(5)
لِأُمِّ المُؤْمِنِينَ رَجَتْ تُبُوُلا(6) 
لِثَأْرِ خَلِيفَةٍ كان القَتِيلا(7)
جميعهمُ لقد شاءَ الوُصُولا
لِقَتْلِ القَوْمِ قد جاءُوا سُفُولا
وكان الحَشْدُ صَاحَبَها حَفِيلا
أَتَوْا في طَيْبَةَ الفِعْلَ الرَّذِيلا
لِأَحمَْدَ تَقْطعُ الدّرْبَ الطّوِيلا(8)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي وفي هجمة الزّبير الأخرى تمّ نيل جُرْحٍ منه بالسَّيف .
(2) الدَّميل : الّذي نال الاندمال والبُرْء .
(3) بكلّ : بكلّ جرح . الجُمْع : اليد المقبوضة . المليل : الخيز الذي يوضع في الرّماد الحارّ .
(4) أي لم يَقْوَ واحدٌ من الصّحابة والمسلمين على محاكاة الزّبير في فعله .
(5) الصّليل : صوت اصطكاك الحديد في القتال .
(6) ذو النّورين : عثمان رضي الله تعالى عنه . أمّ المؤمنين : عائشـة رضي الله تعالى عنها . تُبُول جمع تَبْل ، الثَّأْر .
(7) الخليفة : عثمان رضي الله تعالى عنه .
(8) الخليفة : عليّ رضي الله تعالى عنه : والزّوجة : أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها .
	208-وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ على طَرِيقٍ
209-عَلِيٌّ سارَ في جَيْشٍ لُهامٍ
210-ولم يُدْرِكْهُما قَبْل الْتِقاءٍ
211-زُبَيْرٌ كانَ ذَكَّرَهُ عَلِيٌّ
212-لقد قال الرّسولُ يَجِىءُ يَوْمٌ
213-سَتَظْلِمُهُ فَكُنْ حَذِراً إذا ما
214-زُبَيْرٌ قد أَرادَ بِما أَتاهُ
215-زُبَيْرٌ قالَ قد أُنْسِيتُ هذا
216-وهذا القَوْلُ مُعْجِزَةٌ لِطهَ
217-وهذا القَوْلُ ذَكَّرَنِي بِقَوْلٍ
218-وكان شَكا وقد وَضَعُوا عَلَيْهِ
219-بِمَسْجِدِ أحمدَ المُخْتارِ طهَ
220-لِعمّارٍ يَقُولُ رسولُ رَبِّي
221-وقاتِلُكَ الَّذي يَطْغَى ويَبْغِي

	
	لها سارا لِيَلْتَقِيا البَتُولا(1)
لِيَلْقَى مِنْ رَفِيقَيْهِ العُدُولا(2)
بِزَوْجِ محمّدٍ أَبْدَتْ قَبُولا
بِقَوْلِ المصطفى فَغَدا عَقُولا
بِهِ سَتُقاتِلُ الصِّهْرَ البَذُولا(3)
ظَنَنْتَ بِأَنَّهُ قد كانَ غُولا
وما عَنْهُ انْتَهَى رَبّاً جَلِيلا
وقد ذَكَّرْتَنِي ذا اليَوْمَ قِيلا
مِنَ الغَيْبِ الّذي كانَ الهَطُولا
عَنَى عَمّاراً الفَخْمَ الطَّوِيلا(4)
خِلافَ رِفاقِهِ حِمْلاً ثَقِيلا
جَمِيعهمُ رَجا أَجْراً جَزِيلاً
هُمُ لَنْ يَقْتُلُوا الشَّهْمَ الحَمُولا
وقاتِلُكَ الظَّلُومُ يَرَى هُبُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) البتول : عائشة رضي الله تعالى عنها .
(2) جيش لُهام : ضخم يلتهم كلّ شيء . العدول : الرّجوع والانصراف .
(3) الصّهر : عليّ رضي الله تعالى عنه .
(4) الكلام على لسان الزّبير رضي الله تعالى عنه .
(5) الهبول ، بضمّ الهاء والباء : فقد الولد والأهل .
	222-وتلك قَرِينَةٌ تَعْنِي بِأَنِّي
223-بِأحمدَ رَبِّيَ المَوْلَى هداني
224-بِإِذْنِ اللهِ سَوْفَ أَعُودُ حالاً
225-وفي وادِي السّباعِ غَداةَ صَلَّى
226-وفي حالِ الخُشُوعِ إِذا بِرُمْحٍ
227-قَدِيماً عنه أحمدُ قالَ هذا


	
	يَقِيناً قد تَنكَّبْتُ السَّبيلا(1)
لِأَنْأَي عن طَرِيقٍ ضَمَّ غِيلا(2)
لِطَيْبَةَ كَيْ أَكُونَ المُسْتَقِيلا(3)
لِمَوْلىً يَمْنَحُ العَفْوَ الجَمِيلا
أَتَى مِنْ ظَهْرِهِ فَغَدا قَتِيلا
شَهِيدٌ في الجِنانِ يَرَى مَقِيلا


                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) لا زال الكلام على لسان الزّبير رضي الله تعالى عنه . تنكّبت السّبيل : عدلت وتَنَحَّيْتُ عن الطّريق القويم .
(2) الغيل : الشّجر الكثيف الملتفّ الّذي يُسْتَتَرُ فيه ، والمأسدة .
(3) المستقيل الطّالب لأن يُقالَ مَمّا تَكَلَّفَه وتَجَشَّمَه .
البِعْثَـةُ المُحَمَّدِيّة
	228-إله العَرْشِ قد بَعَثَ الرّسولا
229-لِيُرْشِدَهُ إلى جَنّاتِ عَدْنٍ
230-إلهُ العَرْشِ يَبْعَثُ خَيْرَ عَبْدٍ
231-إلهُ العَرْشِ يَأْبَى كُلَّ دِينٍ
232-هُوَ الإِسْلامُ يَنْسَخُ كُلَّ دِينٍ
233-وهذا الدِّينُ يَنْسَخُ كُلَّ دِينٍ
234-وهذا الدِّينُ كانَ أَتَى الخَلِيلا
235-محمّدٌ الرّسولُ سَلِيلُ جَدٍّ
236-محمّدٌ الرّسولُ خِتامُ رُسْلٍ
237-وأحمدُ خَصَّهُ المَوْلَى رَسولا
238-رِسالَةُ أحمدَ المُخْتارِ تَبْقَى
239-ورَبُّ العَرْشِ هَيَّأَها لِتَبْقَى
240-ولَيْسَ تُرَى بِرَغْمِ الدَّهْرِ يَمْضِي
241-إلهُ العَرْشِ بَشَّرَنا بِهذا

	
	لِهذا الكَوْنِ إِذْ ضَلَّ السَّبِيلا
ومَنْ تَبِعَ الهُدَى ضَمِنَ الوُصُولا
بِإِسْلامٍ لَهُ ضَمِنَ القَبُولا
سِوَى الإِسْلامِ خَصَّ بِهِ النَّبِيلا
فَفِي الإِسْلامِ كُلُّ الخَيْرِ نِيلا
هو الإِسْلامُ كان أَتَى الخَلِيلا(1)
هو الدِّينُ الّذي جاءَ الرّسولا
أَبِي النُّبَآءِ لاقَوْا جِبْرَئِيلا
وَكُلٌّ كان لِلْقَوْمِ الظَّلِيلا
إلى الثَّقَلَيْن قد وَجَدُوا الدَّلِيلا(2)
إلى يَوْمِ القِيامَةِ لَنْ تَزُولا
وتَنْهَضَ بِالْوَرَى جِيلاً فَجِيلا(3)
سِوَى الدِّينارِ تُبْصِرُهُ صَقِيلا
إلهُ العَرْش كافِينا وَكِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الخليل : إبراهيم عليه السّلام .
(2) الثّقلان : الجنّ والإنس .
(3) الوَرَى : الخلق .
	242-وأحمدُ دَعْوَةُ الجِدِّ استُجِيبَتْ
243-بِأحمدَ بَشَّرَ المُخْتارُ عِيسَى
244-بِأَحمدَ بَشَرَتْ تَوْراةُ مُوسَى
245-بمكَّةَ يُولَدُ المَبْعُوثُ طهَ
246-ورُؤْيا المصطفى مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
247-لِغارِ حِراءَ خَيْرُ الخَلْق يَمْضِي
248-إلهُ العَرْشِ أَكْرَمَهُ بِهذا
249-وطهَ يَعْبُدُ المَوْلَى كَجَدٍّ
250-لقد طابَتْ ظُهُورٌ كانَ طهَ
251-وطهَ ظَلَّ في غارٍ كثيراً
252-يُفَكِّرُ في الوُجُودِ عَساهُ يَأْتِي
253-حَنِيفَةُ جَدِّهِ كانَتْ مَناراً
254-وكَيْفَ يَرَى الحَنِيفَةَ دُونَ وَحْيٍ
255-وفي رَمَضانَ طهَ في ضَحاءٍ
256-إذا جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ بِآيٍ

	
	دُعاءٌ جَنْبَ بَيْتٍ قد أُطِيلا(1)
وعِيسَى أُمُّهُ كانَتْ بَتُولا(2)
وإِنْجِيلُ المَسِيحِ أَعادَ قِيلا
بِجَنْبِ البَيْتِ قد أَرْخَى السُّدُولا
وكان يُحِبُّ خَلْوَتَهُ طَوِيلا
لِيَعْبُدَ واحداً أحداً جَلِيلا
عَطاءُ اللهِ ما كانَ القَلِيلا
وطهَ كانَ لِلْجَدِّ السَّلِيلا(3)
بـها والبَطْنُ قد كانَ الحَمُولا
مِنَ الأَيّامِ لا يَلْقَى نَزِيلا
أَماناً إِنّهُ كانَ الوَصُولا
يَسِيرُ بِهِ وإِنْ ضَعُفَتْ فَتِيلا
ولم يَكُ جُهْدُهُ وَقْتاً ضَئِيلا
بِغارٍ يَذْكُرُ اللهَ الكَفِيلا(4)
هِيَ القَطْرُ الّذي سَبَقَ السُّيُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي الدّعاء أُطِيل جنب البيت الحرام .
(2) البتول : المنقطعة للعبادة .
(3) السَّليل : الولد .
(4) ضَحاء : ضُحًى . 
	257-محمّدٌ الأَمِينُ رسولُ رَبِّي
258-محمّدٌ الرّسولُ خِتامُ رُسْلٍ
259-ومِنْ فَجْرِ الرِّسالَةِ دِينُ رَبِّي
260-لقد غَطَّى المَكانَ امْتَدَّ عَرْضاً
261-وتَوْحِيدُ المَلِيكِ قَضَى اصْطِداماً
262-لقد عَبَدُوا مِنَ الأَصْنامِ حَشْداً
263-فَإِنْ وَجَدُوا إِلهاً فاقَ وَصْفاً
264-فَإِنْ صاغُوهُ مِنْ تَمْرٍ وجاعُوا
265-وأَيْنَ عُقُولُ مَنْ عَبَدُوا جَماداً؟
266-ومن قد عادَ عِجْلاً صارَ أَعْمَى
267-رسولُ اللهِ قد آذاهُ عُمْيٌ
268-وآذَوْا صَحْبَهُ حَتَّى تَراهُمْ
269-وبَعْضُ الصَّحْبِ قاوَمَهُمْ بِعُنْفٍ
270-زُبَيْرٌ كانَ قد سَلَّ الصَّقِيلا
271-زُبَيْرٌ أَغْمَدَ السَّيْفَ الصَّقِيلا
272-صِحابُ محمّدٍ لاقَوْا عَناءً
273-لإِرْجاعٍ لَهُمْ أَصْحابَ شِرْكٍ

	
	وتلك الآيُ سالَتْ سَلْسَبِيلا
كِرامٍ عَلَّمُوا النّاسَ الأُصُولا
أَتَى طهَ لقد كان الشَّمُولا
كما غَطَّى الزَّمانَ امْتَدَّ طُولا
بِأِقْوامٍ هُمُ فَقَدُوا العُقُولا
وصاغُوا بَعْضَها نَحْتاً جَمِيلاً
هُمُ جَعَلُوهُ مَعْبُوداً مَثِيلا
فَكُلٌّ قد بَدا النَّهِمَ الأَكُولا
لقد غابَتْ لِذا عادُوا عُجُولا
لِذا أَبْدَى عن الدَّرْبِ العُدُولا
وما عَرَفُوا الدَّبِيرَ ولا القَبِيلا
وقد أَضْحَى ضَعِيفُهُمُ أَكِيلا(1)
زُبَيْرٌ منهم قد كانَ غُولا
وقد زَعَمُوا الرّسولَ غَدا قَتِيلا
وكان رَأَى الرّسولَ دَعا القَبِيلا
وقد فَعَلَ العَدُوُّ المُسْتَحِيلا
جَمِيعُهُمُ أَبَى الدّاءَ الوَبِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أكيل : مأكول .
	274-حَلاوَةُ دِينِ رَبِّ العَرْشِ ذاقُوا
275-ومَنْ ذاقَ الحَلاوَةَ في دَواءٍ
276-صِحابُ محمّدٍ عانَوْا كَثِيراً
277-بِحُرِّ المالِ قد ضَحَّوْا كَثِيراً
278-فِداءَ الدِّينِ قد بَذَلُوا حَياةً
279-فِداءَ الدِّينِ هُمْ بَذَلُوا نُفُوساً
280-وليس وراءَ بَذْلِ النَّفْسِ بَذْلٌ
281-ولمّا كان بَطْشُ الكُفْرِ سِفْراً
282-وهذا فَوْقَ طاقَتِهِمْ جَمِيعاً
283-بِأَنْ يَمْضُوا إلى بَلَدٍ قَرِيبٍ
284-وهذا الأَمْنُ في أَرْضِ النّجاشِي



	
	وتلك حَلاوَةٌ شَفَتِ العَلِيلا
أَيْرَضَى المُرَّ في داءٍ بَدِيلا!
فِداءَ الدِّينِ قد بَذَلُوا الجَزِيلا
وبالأَرْواحِ قد هانَتْ عَدِيلا
فِداءَ الدِّينِ ذاك بَدا قَلِيلا
ولم يَكُ واحدٌ منهم مَطُولا
ومَنْ بَذَلُوا النُّفُوسَ رَجَوا وُصُولا
يُضِيفُ الكافِرُونَ لَهُ فُصُولا
رَسُولُ اللهِ يَقْتَرِحُ الحُلُولا
وفيه الأَمْنُ قد حَطَّ الحُمُولا
ونَهْرُ النَّيْلِ يَجْعَلُها خَمِيلا(1)

                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الخَميل : الأرض السَّهلة الطّيّبة يُشْبِهُ نَبْتُها خَمْلَ القطيفة أي هُدبها .
الهِجْرَةُ إلى الحَبَشَة
	285-قُرَيْشٌ واجَهَتْ خَطْباً جَلِيلا
286-لقد زادَ الصِّحابُ عُلُوَّ قَدْرٍ
287-وبَعْضُ رِجالِها قالُوا دَعُونا
288-لَعَلَّ محمّداً يُصْغِي إِلَيْنا
289-بِمُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ إذا الْتَقَيْنا
290-ويَبْقَى نِصْفُ عِبْءٍ سوف نَسْعَى
291-لقد ظَنَّتْ قُرَيْشٌ أَنَّ طهَ
292-لقد جَهِلَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ طهَ
293-فليس محمّدٌ يَسْعَى لِمُلْكٍ
294-ولم يَكُ أحمدُ المُخْتارُ يوماً
295-ولمّا جاءَ عُتْبَةُ مِنْ قُرَيشٍ
296-رسولُ اللهِ قد أَلْقَى دُرُوساً
297-لقد أَصْغَى إلى أن قالَ خَصْمٌ
298-رسولُ اللهِ قال أَبا وَلِيدٍ
299-أجابَ نَعَمْ فَقالَ رسولُ رَبِّي

	
	وما أَغْنَتْ حَماقُها فَتِيلا
وقد زادَتْ مَكانَتُها سُفُولا
نُلِينُ القَوْلَ لَو شَيْئاً قَلِيلاً
ويَخْتَصِرُ الطَّرِيقَ امْتَدَّ مِيلا
يَخِفُّ العِبْءُ كانَ بَدا ثَقِيلا
لِجَعْلِ النِّصْفِ سَهْلاً سَلْسَبِيلا
سَيَرْضَى بَعْضَ ما اقْتَرَحَتْ حُلُولا
بِغَيْرِ الدِّينِ لا يَرْضَى بَدِيلا
ولا لِلْمالِ قد عَرَضُوا جَزِيلا
بِفَضْلِ اللهِ بارِئِهِ عَليلا(1)
إلى طهَ الّذي أَصْغَى طَوِيلا(2)
على الدّاعِي عَسَى يَلْقَى قَبُولا
جَمِيعَ القَولِ شاءَ لِأَنْ يَقُولا
أَأَنْهَيْتَ الّذي قد شِئْتَ قِيلا؟(3)
أَتُصْغِي لَوْ أَبَنْتُ لك الدَّليلا؟
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) عليل : مريض .
(2) هو عتبة بن ربيعة . انظر السّيرة النّبويّة 1/ 276 .
(3) كنية عتبة أبو الوليد .
	300-أَجابَ نَعَمْ هنا المُخْتارُ يَتْلُو
301-رَسولُ اللهِ يَتْلُو بَعْضَ آيٍ
302-وذِي الآياتُ أَبْدَتْ سُوءَ حالٍ
303-قُلُوبُ الكافِرِينَ لقد أُحِيطَتْ
304-وفي آذانِهِمْ وَقْرٌ أَصِيلٌ
305-ورَبُّ العَرْشِ زادَهُمُ ضَلالاً
306-ورَبُّ العَرْشِ قد أَلْقَى حِجاباً
307-إذا آياتُ ذِكْرٍ لَمْ يَعُوها
308-هُمُ لم يَفْهَمُوا آياتِ ذِكْرٍ
309-وعُتْبَةُ كانَ قد سَحَرَتْهُ آيٌ
310-ولكنْ قالَ يا طهَ أَجِرْنِي
311-لِعُجْبٍ في فَمِ المَبْعُوثِ طهَ
312-رسولُ اللهِ قد لَبَّى رَجاءً
313-ومِنْهُ الوَجْهُ أَصْفَرُ مِثْلُ هُرْدٍ

	
	مِنَ الآياتِ ما أَرْضَى العَقُولا(1)
لِسُورَةِ فُصِّلَتْ خَلبَتْ عُقُولا
بِهِ الكُفّارُ قد ضَلُّوا السَّبِيلا
بِسَدٍّ يَمْنَعُ النُّورَ الوُصُولا
فليست تَسْمَعُ القَوْلَ الأصِيلا(2)
وزادَ فُؤادَهُمْ داءً وَبِيلاً
على أَبْصارِهِمْ فَغَدَوْا عُجُولا
فَهَلْ عند الجَمادِ رَجَوْا بَدِيلا؟
وهُمْ لم يَفْهَمُوا الكَوْنَ الجَلِيلا
فَلم تَنْبِسْ لَهُ شَفَةٌ مَقُولا(3)
ولِلْأَرْحامِ فَلْتَكُنِ الوَصُولا
يَحُطُّ يَدَيْهِ يَنْوِي أن تَحُولا(4)
فَعُتْبَةُ لَم يَعُدْ بَعْدُ الحَمُولا
فَفِعْلُ الآي قد كانَ المَهُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) كان الرّسول صلّى الله عليه وسلّم يتوسّم وَقتاً من الأوقات الخير في عتبة ولكنّ الشّقاوة غلبته . انظر السّيرة النّبويّة 1/ 549 .
(2) وَقْر : ثِقَل .
(3) لم تنبس له شفة : لم تتحرّك له شفة .
(4) أي وضع كفّيه بفم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كي يتوقَّفَ عن القراءة .
(5) هرد : مسحوق أصفر اللّون لجذور شجرة طِبِّيَّة تُسَمَّى الكُرْكُمْ .
	314-وَعادَ لِقَوْمِهِ وبِهِ اضْطِرابٌ
315-وقالَ نَصِيحَتِي تَرْكٌ لِطهَ
316-فَإِنَّ العُرْبَ لَوْ أَكَلُوهُ هذا
317-قُرَيْشٌ قد رَمَتْ ذا الرَّأْيَ عُرْضاً
318-وفي دَرْكِ الشَّقاءِ مَضَتْ بَعِيداً
319-وإِذْ لَمْ يَبْقَ إِلاّ بَدْءُ حَرْبٍ
320-وكانَ المسلمونَ وآلُ طهَ
321-فإنَّ الحَقَّ أَرْسَلَ جِبْرَئِيلا
322-وطهَ قالَ لِلْأَصْحابِ هَيّا
323-إلى أَرْضِ النّجاشِي حَيْثُ يَرْسُو
324-صِحابُ محمّدٍ لَبَّوْا نِداءً
325-لقد شَدُّوا الرِّحالَ على ظُهُورٍ
326-وَهُمْ أَمُّوا الجَنُوبَ بِشَطِّ بَحْرٍ
327-وقد شاءُوا بِما جاءُوهُ أَجْراً

	
	كأنّ الرِّيحَ قد هَبَّتْ شَمُولا(1)
فَسَوْفَ يَكُونُ في غَدِهِ الفَعُولا
مُنانا أو يَكُونُ هو الأَكُولا
لِحائِطِ عَقْلِ مَنْ كانَ الجَهُولا(2)
وفي بَثِّ الأَذَى باتَتْ كَفِيلا
تَرَى فيها المُهَنَّدَ والأَسِيلا
أمامَ المُشْرِكِينَ بَدَوْا قَلِيلا
بِوَحْيِ كانَ فيه الخَيْرُ سُولا(3)
لِهِجْرَتِكُمْ فَأُمُّوا اليَوْمَ نِيلا(4)
بِإِذْنِ اللهِ أَمْنٌ لَنْ يَحُولا(5)
صَرِيحاً كانَ قد شَمِل القَبِيلا
لِنُوقٍ ثُمَّ قد بَدَأُوا الرَّحِيلا
وقُلْزُمُهُمْ بِحَقٍّ كانَ غُولا(6)
وبَذْلُ الرُّوحِ كانَ بَدا ضَئِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الشَّمُول : الّتي جاءت من الشّمال .
(2) العُرْض ، بضمّ العين وسكون الرّاء : جانب الشّيء
(3) سول : مطلب .
(4) أُمُّوا : اقصدوا .
(5) لن يحول : لن يرحل .
(6) بحر القُلْزُم هو البحر الأحمر . وسُمِّي بذلك من قولهم قَلْزَم إذا ابتلع .
	328-ولمّا أن أَتَوْا شَطّاً لِبَحْرٍ
329-زُبَيْرٌ فيهمُ قد كانَ خَيْراً
330-وتلك شَهامَةٌ كانت قُرَيْشٌ
331-هِيَ الأَخْلاقُ كانَ رَسولُ رَبِّي
332-وأَصْحابُ الرَّسولِ هُمُ أَتَوْها
333-وتلك أُخُوَّةٌ في الدِّينِ آتَتْ
334-قُلُوبُ الصَّحْبِ أَلَّفَها مَلِيكٌ
335-تَجَلَّى ذاك إذ سارُوا بِبَرٍّ
336-وقد ساروا بِشَطِّ البَحْرِ وَقْتًا
337-وقد رَكِبُوا الجِبالَ بَدَتْ بِدَرْبٍ
338-وفيهم مَنْ بَدا طِفْلاً صَغِيراً
339-وقد نالَ الشَّبابُ مَزِيدَ أَجْرٍ
340-وكانَ الدَّرْبُ قد سَلَكُوا جَمِيلاً
341-وإذْ كانُوا أَرادُوا بَيْتَ مُلْكٍ

	
	بِبابِ المَنْدَبِ ارْتَقَبُوا وُصُولا(1)
يَجِيئُهُمُ وزَيْنَبَ والبَتُولا(2)
بـها اتَّسَمَتْ وقد كانَتْ شَمُولا(3)
بَناها بَعْد أن عادَتْ طُلُولا
وأَعْلَوْا صَرْحَها فازْدادَ طُولا
نَسِيجاً ما عَرَفْتَ لَهُ مَثِيلا
ولَسْتَ تَرَى لما يَقْضِي عَدِيلا
وإذْ أَلْقَوْا على البَحْرِ الحُمُولا
وقد قَطَعُوا الصَّحارَى والسُّهُولا
وجابُوا الأَرْضَ قد لاحَتْ نَجِيلا(4)
وفيهم مَنْ بَدا شَيْخاً كَلِيلا
فَهُمْ مَنْ يَحْمِلُ العِبْءَ الثَّقِيلا
وفَضْلُ اللهِ جاءَهُمُ جَزِيلا
ويَعْلُو هَضْبَةً تَعْلُو طَفِيلا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) ارتقبوا الوصول وذلك لضيق مضيق باب المَنْدَب .
(2) أي ويجئ زينب والبتولا .
(3) شمول : شاملة .
(4) جابُوا : قطعوا . النّجيل : العشب الّذي يَفْتَرِشُ الأَرْض .
(5) طفيل : اسم جبل قريبٍ من مكّة المكرّمة .
	342-فَإِنَّهُمُ جَمِيعاً قد أَحَسُّوا
343-لقد ظَنُّوا بِأَنَّهُمُ أُصِيبُوا
344-وَهَبْ أَنَّ الكَبِيرَ بِهِ تَأَذَّى
345-إلهُ العَرْشِ يَهْدِيهِمْ لِسِرٍّ
346-إذا شاءَ المَلِيكُ ضَلالَ شَخْصٍ
347-يُضَيِّقُ صَدْرَهُ حِسّاً ومَعْنًى
348-كما لو كانَ يَصْعَدُ في سَماءٍ
349-بِفَضْلِ اللهِ زالَ الكَرْبُ عنهم
350-جَمِيعُهُمُ يَصِحُّ بِفَضْلِ رَبِّي
351-أَلَمْ يَقُلِ الرّسولُ بِإِذْنِ رَبِّي
352-وما قد قالَ مُعْجِزَةٌ لِطهَ
353-وتلك عَجِيبَةٌ أُخْتٌ تَلَتْها
354-لقد كانُوا بِدَرْبِهِمُ صُعُوداً
355-وأَلْقَتْ بَعْضَ ما حَمَلَتْ عليهم
356-لقد فَزِعُوا وقالُوا ذا سَحابٌ

	
	بِضِيقِ تَنَفُّسٍ أَعْيَا الفُحُولا(1)
بِداءِ الصَّدْرِ أَكْسَبَهُمْ خُمُولا
فَكَيْفَ أَصابَ رِئْبالاً صَئُولا
بِهِ القُرْآنُ قد وَصَفَ الضَّلولا(2)
أَبَى أَنْ يَتْرُكَ الكُفْرَ الرَّذِيلا
فَلا يَجِدُ الهَواءُ لَهُ سَبِيلا
لِذا يَبْدُو الهَواءُ بها ضَئِيلا
وهذا الأمْنُ كانَ بَدا وَغُولا
فَلَسْتَ تَرَى ولا شَخْصاً سَعُولا(3)
تَرَوْنَ الأَمْنَ قد أَرْخَى السُّدُولا
وتلك كَرامةٌ جَرَّتْ ذُيُولا
غدَاةَ القَطْرُ كانَ بَدا هَطُولا
إِذا بِسَحابَةٍ بَدَتِ الظَّلِيلا
إذا بالأَرْضِ قد غَدَتِ المَسِيلا
أَمِ البَحْرُ ارْتَقَى عَرْضاً وطُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) هذا ما عانَيْتُ منه شخصيّاً وأنا أَمْشِي في المِنْطَقَة .
(2) الضّلول : الكثير الضّلال .
(3) السّعول : صاحِبُ السُّعال الّذي يَطْرُدُ ما بداخل المسالك الشُّعَبِيّة .
	357-بِأَرْضِ العُرْبِ ما عَرَفُوا سَحاباً
358-فَقِيلَ لَهُمْ بِأَنَّ السَّيْلَ يَجْرِي
359-وهذا الوَقْتُ ليس الوَقْتَ تَبْدُو
360-ولكنْ وَقْتُ مَوْسِمِنا بِصَيْفٍ
361-إذا ما السُّحْبُ جاءَتْنا تُغَطِّي
362-إذا ما الماءُ جاءَكَ مِنْ سَحابٍ
363-ولا نَقْوَى على سَيْرٍ نَهاراً
364-فإنّ الماءَ جاءَ بِهِ سَحابٌ
365-وإِنّا إِذْ عَجَزْنا عن مَسِيرٍ
366-بِهذا الماءِ يَغْزُونا ابْتِهاجٌ
367-وهذا الماء زُرقَتُهُ تَبَدَّتْ
368-هو الماءُ الّذي قد طابَ طَعْماً
369-ومَنْ قد ذاقَ هذا الماءَ يَوْماً
370-لقد سُرَّ الصِّحابُ بِما أَتاهُمْ

	
	قَلِيلٌ منه قد جَرَّ السُّيُولا
وَلِيدُ سَحابَةٍ هَمَلَتْ هُمُولا
رِياحٌ فِيهِ أَنْشَأَتِ الثَّقِيلا(1)
إذا ما الجَوُّ كان بَدا كَحِيلا
سَماءً والفَضاءُ بَدا بَلِيلا(2)
حَسِبْتَ الماءَ شَلّالاً شَمُولا
ولا لَيْلاً وكانَ بَدا وَصُولا(3)
تَبَدَّى حاصِباً نَهِماً أَكُولا
فإنّ الماءَ يُلْزِمُنا نُزُولا
فَنَهْرُ النِّيلِ يُوشِكُ أن يَسِيلا
لأَجْلِ صَفائِهِ يَبْدو صَقِيلا(4)
هو الماءُ الّذي طَفَأَ الغَلِيلا(5)
يَحِنُّ لِطَعْمِهِ دَهْراً طَوِيلا
مِنَ العِلْمِ الّذي يشْفِي العَلِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الثّقيل : السّحاب الثَّقيل بالمطر .
(2) بليل : رطب ومبتل .
(3) أي بَدا اللّيل موصولاً بآخر بسبب الظّلمات .
(4) هذا الماء الهاطل بهضبة الحبشة هو مصدر مياه النِّيل الأزرق . انظر –مَثَلاً- الموسوعة العربيّة الميسّرة. أثيوبيا ص53 .
(5) الغليل : العَطَش .
	371-ولمّا أَن أَتَوْا دارَ النّجاشِي
372-وما قد صادَفُوا مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
373-وما قد جاءَهُ أَتْباعُ عِيسَى
374-وفي هذا الدَّلِيلُ بِأَنَّ وُدّاً
375-وها هو ذا المَلِيكُ يُبِينُ وُدّاً
376-لقد كان المَلِيكُ بِهِمْ حَفِيّاً
377-وما فَعَلَ النَّجاشِى ضَرْبُ وَحْيٍ
378-لقد آتَى الصِّحابَ كَبِيرَ عَوْنٍ
379-ولَمْ يَسْأَلْهُمُ عن سِرِّ تَرْكٍ
380-إلى أن جاءَ وَفْدٌ مِنْ قُرَيْشٍ
381-ودَعْوَى مَنْ شَكا يُصْغَى إِلَيْها
382-لقد كانَتْ وَسِيلَتُها بَلاءً
383-وَسِيلَتُها رِشاً قَصَدتْ رِجالاً
384-إذا ما الوَفْدُ طالَبَهُمْ صِحاباً
385-بِقَوْلِهِمُ لَهُ الأَهْلُونَ جاءُوا

	
	بِها كانُوا أَتَوْا ظِلاًّ ظَلِيلا
أَتَى طهَ وخَصَّ بِهِ القَبِيلا
لَـمَعْنًى في كِتابِ اللهِ قِيلا
لَيَرْبِطُ كُلَّ مَنْ عَبَدُوا الجَلِيلا
لِمَنْ جاءُوهُ ما قَصَدُوا بَدِيلا(1)
بِحَقٍّ كان مَعْدِنُهُ أَصِيلا(2)
قَدِيماً كان قد جاءَ الرَّسُولا(3)
وقد وَجَدُوا بِهِ رَجُلاً نَبِيلا
بِلادَهُمُ وهَلْ عادَتْ طُلُولا
وكان أرادَ شَيْئاً مُسْتَحِيلا
وإن كانَتْ بَدَتْ شَيْئاً هَزِيلا
وكانَ مُرادُها الدّاءَ الوَبِيلا
لقد وَثِقَ المَلِيكُ بِهِمْ طَوِيلا(4)
لِاَحْمَدَ هُم يَغُشُّونَ الخَلِيلا
وهُمْ أَدْرَى بهمْ فِعْلاً وقِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) المليك : النّجاشي .
(2) الحفيّ : اللّطيف الرّقيق .
(3) وما جاء : والّذي جاء .
(4) رشاً ، بكسر الرّاء وضَمِّها جمع رِشوة : ما يُعْطَى لِإحقاق باطل ، أو إبطال  حقّ .
	386-وواجِبُنا نُعِيدُهُمُ وهذا
387-وَقَوْمُهُمُ بِهِمْ أَدْرَى أَرادُوا
388-وإذ سَمِعَ النّجاشِي نُصْحَ غِشٍّ
389-فقد رَفَضَ الدَّناءَةَ في إِباءٍ
390-وقالَ لِصَحْبِهِ رُدُّوا لِوَفْدٍ
391-إلهي كانَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي
392-أَأَرْضَى في الضِّعافِ رِشاً نَهانِي
393-إلهِي ما أَطاعَ عَدُوَّ مُلْكِي
394-وإذ قالُوا أَتَوْا بِجَدِيدِ دِينٍ
395-هُنا يَدْعُوهُمُ مِنْ أَجْلِ عِلْمٍ
396-صِحابُ محمّدٍ كانُوا أَجابُوا
397-لقد وَجَدَ النّجاشِي في جَوابٍ
398-وتاجُ جَوابِهِمْ آياتُ ذِكْرٍ
399-وما قَرَأُوا من القُرْآنِ مَعْنًى

	
	سَيَجْعَلُ رَأْسَنا يَمْتَدُّ طُولا
حَياةً أَوْ بَدا كُلٌّ قَتِيلا
بِهِ يَبْدُو غَدوراً مِنْ سَلُولا(1)
كما لو كانَ بُرْكاناً مَهُولا
رِشاً أَعْطَى لِكَيْ أَبْقَى خَذُولا
بِلا حَوْلٍ وقد أَعْطَى جَلِيلا
إلهِي أن أَكُونَ بها رَذِيلا(2)
أَأَعْصِيهِ وأَتّبِعُ الفُسُولا(3)
وكُلٌّ كانَ بالدِّينِ الجَهُولا
إِزاءَ الزَّعْمِ كانَ بَدا مَكِيلا
بِما الهادِي أَجابَ بِهِ سَئُولا(4)
لِصَحْبِ محمّدِ دَوْماً قَبُولا
تَلَوْا تَعْنِي ابْنَ مَرْيَمَ والبَتُولا
قَدِيماً كانَ في الإنْجِيل قِيلا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) سلول : قبيلة مشهورة بالغدر سُمُّوا باسم أُمِّهم سلول : انظر القاموس المحيط : "سلل" .
(2) الرّذيل : الدّون الخسيس .
(3) الفُسُول جمع الفَسْل بفتح الفاء وسكون السّين : الرَّذْل الرَّدىء .
(4) الهادي : محمّد صلّى الله عليه وسلّم .
(5) وما قرأوا : والّذي قرأوا .
	400-فَعِيسَى أُمُّهُ كانَتْ بَتُولا
401-إله العَرْشِ كانَ قَدِ اصْطَفاها
402-أَتاها وَهْيَ في المِحْراب تَدْعُو
403-أَتاها وَهْوَ في شَكْلٍ جَلِيلٍ
404-بِأَمْرِ اللهِ يَنْفَخُ جَيْبَ دِرْعٍ
405-وذاك النَّفْخُ قد جَعَلَ البَتُولا
406-وعِيسَى مِثْلُ آدَمَ كانَ كُلٌّ
407-ألا ذا جاءَ في قُرْآنِ رَبِّي
408-وكُلُّ كان مِنْ مِشْكاةِ رَبِّي
409-ورَبُّ العَرْشِ لم يَحْفَظْ كِتاباً
410-وما قد خالَفَ القُرْآنَ زَيْفٌ
411-وما قد وافَقَ القُرْآنَ يُغْنِي
412-ومُذْ سَمِعَ النَّجاشِي الآيَ تُتْلَى
413-وشاطَرَهُ البُكاءَ رِجالُ دِينٍ
414-ومُذْ سَمِعَ النَّجاشي الآيَ تُتْلَى

	
	دَواماً تَعْبُدُ اللهَ الجَلِيلا
بِعيسَى حِينَ أَرْسَلَ جِبْرَئِيلا
مَلِيكاً دائِماً يَهَبُ السَّئُولا
وسِيماءُ الصَّلاحِ بَدَتْ دَلِيلا(1)
لها والنَّفْخُ قد كانَ الفَحِيلا(2)
نَسِيجاً ما عَرَفْتَ لَهُ مَثِيلا
بِقَوْلِ اللهِ كُنْ صارَ المَثُولا
وفي الإنْجِيلِ عَيْنُ الحَقِّ نِيلا
أَتَى والكُلُّ يَهْدِينا السَّبِيلا(3)
سِوَى القُرْآنِ كَيْ يَبْقَى  كَفِيلا
ولو دَقَّتْ لَهُ الدُّنْيا الطُّبولا
غِناهُ الذِّكِرُ فاتَّبِعِ الأَصِيلا(4)
فَإِنَّ بُكاءَهُ يَبْدُو عَوِيلا
هُمُ سَمِعُوا بِهِ الحَقَّ النَّبِيلا
وَعاها إِنَّهُ كانَ العَقُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) سيماء : سيما وعلامة .
(2) الجيب : فتحة الصّدر من الثَّوْب . الدِّرْع : الثوب . الفحيل : الفحل الكريم  المنجب .
(3) المشكاة : ما يُحْمَل عليه أو يُوضَحُ فيه القنديل أو المصباح .
(4) الذّكر : القرآن الكريم .
(5) يقال إنّ النّجاشي يتقن اللّغة العربيّة . انظر الرّوض الأُنُف 2/ 94.93 .
	415-وأَيْقَنَ أَنَّ طهَ مِثْلُ عِيسَى
416-وكُلٌّ منهما قد كانَ وَجْهاً
417-إلهُ العَرْشِ كانَ قَضَى بهذا
418-إِلهُ العَرْشِ يَشْرَحُ منه صَدْراً
419-رسولُ اللهِ كانَ أَذاعَ وَحْياً
420-وبعد مَماتِهِ في دارِ مُلْكٍ
421-إلهُ العَرْشِ قد أَوْحَى لِطهَ
422-رسولُ اللهِ قد صَلَّى عليه



	
	لِذا مِنْ فَوْرِهِ اتَّبَعَ الرَّسُولا
لِدِينارٍ بَدا ذَهَباً صَقِيلا
ولَسْتَ تَرَى لِما يَقْضِي بَديلا
ودِينُ اللهِ قد وَجَدَ القَبُولا
وعَنْ إِسْلامِهِ نَزَعَ السُّدُولا(1)
إلهُ العَرْشِ يُعْطِيهِ الجَزِيلا
بِمَوْتِ الشَّهْمِ قد آتَى جَمِيلا
وأَرْدَفَ بِالدُّعاءِ لَهُ طَوِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي أذاع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نَبأَ إسلام النّجاشي . وكان النّجاشي يكتم إسلامه .
النّجاشِي يَسْتَرِدُّ مُلْكَه
	423-وقد ذَكَرَ الصِّحابُ عَظِيمَ كَرْبٍ
424-ورَبُّ العَرْشِ أَنْقَذَهُ بِعَوْنٍ
425-وإن كانَ النَّجاشِي نالَ كَرْباً
426-لقد كان النَّجاشِي  بابَ خَيْرٍ
427-وقد خَشِيَ الصِّحابُ ذَهابَ رِيحٍ
428-هُمُ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِنَصْرٍ
429-أَجابَ اللهُ دَعْوَتَهُمْ بِنَصْرٍ
430-وأَخْزَى اللهُ خَصْماً كان يَنْوِي
431-عَدَوُّ الدِّينِ لا يَرْضَى لِقَوْمٍ
432-جَمِيعُ الكافِرِين هُمُ امْتِدادٌ
433-ورَبُّ العَرْشِ يُخْزِي الكُفْرَ دَوْماً
434-ورَبُّ العَرْشِ لم يَجْعَلْ بَتاتاً
435-أَلَيْسَ الصَّحْبُ قد وَجَدُوا أَماناً
436-هو التَّوْحِيدُ وَحَّدَهُمْ جَمِيعاً

	
	بِهِ كادَ النَّجاشِي أَنْ يَزُولا(1)
ولُطْفٍ مِنْهُ قد كانَ الشَّمُولا
فَإِنَّ الصَّحْبَ حَلّ بِهِمْ نَزِيلا(2)
أَتَتْ مِنْهُ الرِّياحُ لَهُمْ قَبُولا(3)
بِنَصْرِهِمُ إذا فَقَدُوا الخَلِيلا
صَباحاً أَوْ مَساءً أَوْ أصِيلا
لِشَهْمٍ كانَ بِالخَيْرِ الوَصُولا
لِكلِّ الدِّينِ ثَمَّةَ أن يَزُولا
بَقاءً إن هُمُ عَبَدُوا الوَكِيلا(4)
لِمَنْ في مَكَّةَ اضْطّهَدُوا النَّزِيلا
فأنت تَرَى الكَفُور مَضَى سُفُولا
لِكُفْرٍ فَوْقَ إيمانٍ سَبِيلا
لَدَى مَنْ وَحَّدَ اللهَ الكَفِيلا
هو الإيمانُ يَجْعَلُهُمْ قَبِيلا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) به : بسببه .
(2) حلّ بـهم : حَلّ الكرب بـهم .
(3) القبول بفتح القاف وضمّ الباء : ريح الصَّبا .
(4) الوكيل : الله تعالى .
(5) القبيل : الجماعة الواحدة .
	437-وصَحْبُ محمّدٍ قد كان منهم
438-وتَوْحِيدُ النّجاشِي اللهَ سِرٌّ
439-وجِبْرِيلُ الأَمِينُ أَتَى الرَّسُولا
440-مَخافَةَ بَطْشِ مَنْ ضَلُّوا السَّبِيلا
441-صِحابُ محمّدٍ رَحِمٌ دَعَتْهُمْ
442-إلى أَهْلِ الكِتابِ الصَّحْبُ مالُوا
443-جميعهمُ بَدا خَصْماً لِشِرْكٍ
444-صِحابُ محمّدٍ قد كان منهم
445-هُمُ ما كانَ عندهُمُ اقْتِدارٌ
446-ولكنْ كان عندهمُ شِهابٌ
447-شِهابٌ في دُعائِهِمُ تَجَلَّى
448-وحالُ الصَّحْبِ مِنْ حالِ النّجاشِي
449-بِرُومٍ سُرَّ خَيْرُ الخَلْقِ طُرًّا
450-إلهُ العَرْشِ يَنْصُرُ أَهْلَ دِينٍ
451-وصَحْبُ محمّدٍ نَصَرُوا النَّجاشِي
	
	جَمِيلُ العَطْفِ إذ رَدُّوا الجَمِيلا
وكُلٌّ كانَ بِالسِّرِّ الجَهُولا
بِما خَشِيَ النَّجاشِي أن يَقُولا
فِداءَ الشِّرْكِ هُمْ رَكِبُوا مَهُولا
إلى مَنْ يَعْبُدُ اللهَ الجَليلا
ومَنْ عَبَدُوا المَلِيكَ بَدَوْا عُدُولا
وهُمْ قد مَرّغُوا الشِّرْكَ الوُحُولا
دُعاءٌ لِلنَّجاشِي فاقَ طُولا
ولا إِذْنٌ إِذَنْ سَلُّوا الصَّقِيلا
بِهِ قد أَحْرَقُوا الكُفْرَ الرَّذِيلا
لِدَحْرِ الشِّرْكِ كانَ بَدا صَئُولا
هو الحالُ الّذي في الذِّكْرِ قِيلا(1)
بِدَحْرِ الفُرْسِ منهم قد أُدِيلا(2)
على عُبّادِ ما أَذْكَوْا فتيلا(3)
دُعاؤُهُمُ لَهُ كانَ الطَّوِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الذّكر : القرآن الكريم .
(2) بروم : بسورة الرّوم المكّيّة الكريمة . منهم قد أديل : من الفرس أُديل للرّوم الّذين نالوا النّصر.
(3) أي نصر الله تعالى الرّوم وهم أهل كتاب ، على الفرس عبّاد النّار الّتي أشعلوا الفتيل من أجلها.
	452-وإذ كانَ القِتالُ بِقُرْبِ نِيلٍ
453-وصَحْبُ محمّدٍ نارٌ تَلَظَّى
454-وكُلٌّ منهمُ كانَ العَجُولا
455-صِحابُ محمّدٍ طَرَحُوا سُؤالاً
456-زُبَيْرٌ ههنا قد قامَ طَوْداً
457-أنا التِّمْساحُ يَقْطَعُ عَرْضَ نَهْرٍ
458-وليس يَهُمُّنِي كُبْرا أَراها
459-بِإِذْنِ اللهِ سَيْفِي قُرْبَ قَلْبِي
460-وكَيْ يَنْأَى المُهَنَّدُ عن مِياهٍ
461-وكَيْلا يَشْغَلَ الضِّرْغامَ ماءٌ
462-فإنّ الصَّحْبَ يَقْتَرِحُونَ نَفْخاً
463-زُبَيْرٌ فَوْقَها أَلْقَى سِلاحاً
464-وسارَ بها الهِزَبْرُ لِشَطِّ نَهْرٍ
465-وما جاءَ الزّبَيْرُ دَلِيلُ خُبْرٍ

	
	ونِيلٌ أَبْعَدَ الأَصْحابَ مِيلا
وإِطفاءٌ لها بِالنَّصْرِ نِيلا(1)
ولكنْ صَبْرُهُمْ ما كانَ عِيلا(2)
ومنْ يَمْضِي ويَأْتِي المُسْتَحِيلا؟
وقالَ أنا الهِزَبْرُ يَؤمُّ غِيلا
ولا أَخْشَى العَدُوَّ يَلُوحُ غُولا
ولا التِّمْساحُ أُرْدِيهِ قَتِيلا(3)
غَداةَ الرَّوْعِ تُبْصِرُهُ سَلِيلا(4)
لِنَهْرِ النِّيلِ طُوفاناً شَمُولا
جَرَى بَرْقاً فَيَمْنَعَ أن يَصُولا
لِقِرْبَةِ ناقَةٍ فَطَمَتْ فَصِيلا
وسارَ كَأَنَّهُ رَكِبَ الجَدِيلا(5)
وبالحَبْلِ المَتِينَ بَدا عَقُولا
فَلَمْ يَكُ حَبْلٌ قِرْبَتِهِ سَحِيلا(6)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) تلظّى : تتلظّى وتتوقّد .
(2) عيل صبره : نَفِد .
(3) الكُبرا : ثعبان من أخطر الثّعابين .
(4) سليل : مسلول .
(5) الجديل : فحلٌ من فحول الإبل .
(6) وما جاء الزّبير والّذي جاءَ الزّبير .خبر: خبرة وتجربة.السَّحِيل: حَبْلٌ يُفْتَلُ على قوّةٍ واحدة, وهو ضعيف. 
	466-لقد جاءَ الزُّبَيْرُ كَلَيْثِ غابٍ
467-وهذا العَزْمُ يَعْنِي نَيْلَ نُجْحٍ
468-زُبَيْرٌ لم يَكُنْ يَنْوِي قِتالاً
469-وتلك السّاحُ فيها الرُّمْحُ ماضٍ
470-تُذَكِّرُنا الرِّماحُ هنا بِرُمحٍ
471-زُبَيْرٌ أَبْصَرَ الأَعْداءَ تَرْمِي
472-حُرُوبُ القَوْمِ مِنْ جِنْسِ اصْطِيادٍ
473-رِماحٌ أَشْبَهَتْ شُهْباً تَوالَتْ
474-إذا أَصْمَتْ يَكُونُ هناكَ قَتْلَى
475-وإذْ بَدَأَ القِتالُ يَكُونُ زَحْفٌ
476-زُبَيْرٌ كان قد جاءَ انْزِعاجٌ
477-ولَمْ يَفْتَرْ زُبَيْرٌ مِنْ دُعاءٍ
478-بِنَصْرِ القَوْمِ قد أَسْدَوْا جَمِيلا
479-إذا كانَ الزُّبَيْرُ دَعا لِخِلٍّ

	
	يَسِيرُ وخَلْفَهُ تَرَكَ الشُّبُولا
ولا يَأْبَى إذا كان القَتِيلا(1)
ولكنْ يَحْملُ الرُّمْحَ الأَسِيلا
خُصُوصاً لو بَدا رُمْحاً طَوِيلا
لِوَحْشِيٍّ بِهِ قَتَلَ الصَّئولا(2)
رِماحاً كُنَّ شُؤْبُوباً هَطُولا
حِمارَ الوَحْشِ كانَ بَدا جَفُولا
وكُلٌّ يَحْمِلُ الدّاءَ الوَبِيلا
إذا أَشْوَتْ تَرَىَ الجَرْحَى تُلُولا(3)
مِنَ الباغِي وكان بَدا فَعُولا
لَهُ والحالُ كان بَدا قَتُولا(4)
لِرَبِّ العَرْشِ مَنْ يَهَبُ السَّئُولا
لِدِينِ اللهِ كان أَتَى نَزِيلا
بِساحِ الحَرْبِ أَشْعَلَتِ الفَتِيلا(5)
                                                  


ــــــــــــــــ 
(1) نُجْح : نجاح .
(2) وحشيّ : قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه غَدْراً في غزوة أُحُد . ووَحْشِيٌّ من الحبشة أصلاً .
(3) أصمت : أصابت مقتلاً . أَشْوَتْ : أصابت الشَّوَى أي الأطراف وليس المقتل . والتّلول جمع التلّ ما ارتفع من الأرض عمّا جاوره وهو دون الجبل . 
(4) قتول : قاتل .
(5) دعا لخلّ : دعا الله تعالى للنّجاشي بالنّصر .
	480-فَإِنَّ الصَّحْبَ في وادِي أَمانٍ
481-إلهُ العَرْشِ قد لَبَّى دُعاءً
482-وإِنَّ الأَمْنَ كانَ رسولُ رَبِّي
483-وها هو ذا النّجاشِي ضَمَّ صَفّاً
484-وقادَ الجَيْشَ رِئْبالاً عَنِيداً
485-وقد قامَ النّجاشِي بِانْقِضاضٍ
486-وقد سَحَقَ النّجاشِي جَيْشَ خَصْمٍ
487-وكانَ الحَقُّ قد قَوَّى النّجاشِي
488-ونَصْرُ الحَقِّ مَعْناهُ انْهِزامٌ
489-وها هو ذا العَدُوُّ بِكُلِّ صَوْبٍ
490-أَمامَ الخَصْمِ كانَ النَّيْلُ يَبْدُو
491-ظُهُورُ الخَصْمِ إِذْ حَمَلَتْ رِماحاً
492-حُقُولٌ مِنْ قَنا قَصَبٍ ولكنْ
493-كَأَنّ الرِّيحَ تَحْدُوهُمْ بِعُنْفٍ
494-ورَبُّ العَرْشِ نَجَّى الخَلْقَ منهم

	
	بِظَهْرِ الغَيْبِ قد فَعَلُوا المَثِيلا
لِصَحْبٍ كانَ دَمْعُهُمُ هَطُولا
أَشارَ إِلَيْهِ قد نالَ المُنِيلا(1)
فَعادَ الجَدْرُ مَبْنِيّاً حَمُولا
وكُلٌّ مِنْ جُنُودٍ عادَ فِيلا
كَنَهْرِ النِّيلِ كانَ أَتَى مَسِيلا
فأَنْتَ تَرَى مِنَ الخَصْم الفُلُولا
وكانَ الحَقُّ في السّاحِ الأَكُولا(2)
لِباطِلِهِمْ وقد أَبْدَى بُطُولا
يَفِرُّ ولم يَجِدْ ظِلاًّ ظَلِيلا
عَدُوّاً فاغِراً فَمَهُ خَتُولا(3)
بَدَتْ وكَأَنَّها كانت حُقُولا
تَسِيرُ وكُلُّها لاحَ الجَفُولا
يَخافُ الكُلُّ أَنْ يِبْقَى الأكِيلا(4)
وكانَ اللهُ لِلْباغِي خَذُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) المُنِيل : النّجاشي .
(2) الحقّ : الله تعالى . وفي الموضع الآخر الحقّ ضدّ الباطل . 
(3) فاغراً فمه : فاتحاً فمه .
(4) الأكيل : المأكول .
	495-ولَمّا بانَ أَنَّ النَّصْرَ حَقٌّ
496-فَقَدْ تَرَكَ الزُّبَيْرُ مَكانَ حَرْبٍ
497-وكانَ النَّصْرُ قد أَعْطاهُ عَزْماً
498-وها هو ذا لِشَطِّ النِّيلِ يَأْتِي
499-عُيُونُ الصَّحْبِ كانَتْ صَوْبَ نِيلٍ
500-لقد كانَ انْتِظارُهُمُ طَويلا
501-وإِذْ كانَ الزُّبَيْرُ يُرِيدُ بُشْرَى
502-فقد نَزَعَ الثِّيابَ قد ارْتَداها
503-لقد كان الزُّبَيْرُ فَتًى طُوالاً
504-وكان الرُّمْحُ يَرْبُو فَوْقَ عَشْرٍ
505-لِذا فالثَّوْبُ أَبْصَرَهُ صِحابٌ
506-وساعَدَهُمْ على إِبْصارِ ثَوْبٍ
507-لقد مَلَأَتْ رِياحُ النِّيلِ ثَوْباً

	
	وكان نَصِيبَ مَنْ خافَ الوَكِيلا
وجاءَ النِّيلَ إِذ قَصَدَ القُفُولا(1)
جَدِيداً حينما قد شَقَّ نِيلا
كما لو كان تِمساحاً وَغُولا(2)
لَتَرْنُو تَرْقُبُ النَّبَأَ الجَلِيلا
وقَطْعُ النِّيلِ زادَ الوَقْتَ طُولا
تَجِئُ الصَّحْبَ قد لاحُوا فُيُولا(3)
وأَلْبَسَ ذلك الرُّمْحَ النَّحِيلا
وكان الوَقْتُ قد بَلَغَ الأَصِيلا(4)
ويَرْفَعُهُ هِزَبْرٌ أَمَّ غِيلا(5)
وكان البُعْدُ منهم فاقَ كِيلا(6)
رِياحٌ لم تَدَعْ حَتَّى الذُّيُولا
فَلاحَ مُهَنِّئاً فَوْجاً عَجُولا(7)
                                               


ــــــــــــــــ 
(1) القفول : الرّجوع .
(2) وغول : ممعن في الدّخول .
(3) فيول : جمع فيل .
(4) طوال : طويل .
(5) أي كان الرّمح يزيد في طوله على عشر أّذرع .
(6) كيل :كيلومتر .
(7) الفوج : الجماعة من النّاس .
	508-لقد سُرَّ الصِّحابُ وقد أَتاهُمْ
509-وزادَ جَمالُهُ إذ كان بِشْرٌ
510-فِداءَ الدِّين تَسْخُو منْهُ نَفْسٌ
511-رِجالُ محمّدٍ كُلٌّ مُناهُ
512-وتلك كَرامَةٌ يَخْتَصُّ رَبِّي



	
	زَبَيْرٌ يَحْمِلُ الوَجْه الجَمِيلا
عليه طَغَا لِنَصْرٍ سَرَّ جِيلا
ومَنْ مِثْلُ الشَّهِيدِ بَدا جَذُُولا
بِسَعْيٍ لِلشَّهادَةِ أَنْ يَطُولا
بـها مَنْ شاءَ رَبِّي أن يُنِيلا
                                                 



العَوْدَةُ مِنَ الحَبَشَة
	513-زُبَيْرٌ إن يَكُنْ صارَ البَشِيرا
514-فَإِنّ الصَّحْبَ قد حَمَلُوا إِليهِ
515-وتلك بِشارةٌ قد أَسْعَدَتْهُمْ
516-بِأَنّ القَوْمَ مَنْ قد أَخْرَجُوهُمْ
517-لقد سَعِدَ الصِّحابُ بما أَتاهُمْ
518-وهذا لَمْ يَكُنْ حَقّاً ولكنْ
519-أَجابَ اللهُ دَعْوَةَ خَيْرِ عَبْدٍ
520-أَعَزَّ الله بالفارُوقِ دِيناً
521-بِإِذْنِ المصطفى قد قادَ صَفًّا
522-إلى البيت الحَرامِ مَضَوْا وَصَلَّوْا
523-هُمُ طافُوا بِبَيْتِ الله جَهْراً
524-ولَما أن أَفاقَ الخَصْمُ كانُوا
525-وجاءَ الكافِرونَ لِساحِ بَيْتٍ
526-وفي ساحٍ لِبَيْتِ اللهِ قامَتْ

	
	بِنَصْرِ اللهِ مَِنْ نَصَر النَّزِيلا(1)
بِشارَتَهُمْ كَلاماً كانَ قِيلا
ولم تَصْدُقْ وقد نَزَعُوا السُّدُولا(2)
هُمُ تابُوا وقد تَبِعُوا الرَّسولا
بأنّ الدِّينَ قد عَمَّ القَبِيلا
وُجُودُ المُسْلِمِينَ بَدا مَثُولا
فَذا الفارُوقُ قد هُدِيَ السَّبِيلا
هو السَّيْفُ الّذي يَأْبَى فُلُولا(3)
وحَمْزَةُ عَمُّهُ قادَ المَثِيلا
عَلانِيَةً ولم يَخْشَوْا مُثُولا(4)
وخَصْمُهُمُ لَقَدْ أَبْدَى ذُهُولا
جميعهمُ لقد شاءُوا قُفُولا
كما لو أَنَّهُمْ كانُوا سُيُولا
مَعارِكُ حَجْمُها كانَ المَهُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي نصر الله تعالى النّجاشي الّذي نصر المسلمين الّذين نزلوا عليه .
(2) أي لم تصدق البشارة بعد معرفة حقيقتها وإزالة سُتُورها .
(3) الفلول : كسرٌ في حدّ السَّيف وانثلام .
(4) ولم يخشوا مُثُولا    ولم يَخْشَوْا أن يكونوا حاضرين في المسجد .
	527-وما سَلُّوا بها سَيْفاً صَقِيلا
528-فَبَيْتُ اللهِ حُرْمَتُهُ نَهَتْهُمْ
529-جميعهمُ بِتِلْكَ الحَرْبِ قامُوا
530-جُمُوعُ الكافِرينَ لقد تَعَدَّوْا
531-بِحَقٍّ تلك مَعْرَكَةٌ سِجالٌ
532-وكُلٌّ نالَ ما طالَتْ يَداهُ
533-وما قد نالَهُ الإِسْلامُ نَصْرٌ
534-وهذا النَّصْرُ ذاعَ وَظَلَّ يَنْمُو
535-وفي سَيْرٍ لَهُ قد ظَلَّ يَنْمُو
536-وكانَ أَتَى لَهُمْ في شَكْلِ بُشْرَى
537-وأَنَّ الدِّينَ جاءَ بِهِ رَسُولٌ
538-لقد سُرَّ الصِّحابُ بِما أَتاهُمْ
539-وإذ جاءَ الزُّبَيْرُ بَدا سُرورٌ
540-وما جاءَ الزُّبَيْرُ بِهِ سُرُورٌ
541-وما جاءَتْ بِهِ الأَنْباءُ زَيْفٌ
542-وهذا الزَّيْفُ قد وَجَدَ القَبُولا
543-فإنّ خُرُوجَهُمْ مِنْ جَنْبِ بَيْتٍ

	
	ولا سَنُّوا بها رُمْحاً أَسِيلا
عَنِ الحَرْبِ الّتي تُبْقِي قَتِيلا
بِفِعْلِ الشّيءِ كانَ شَفَى غَلِيلا(1)
ورَدَّ المسلمون لهم مَكِيلا
ولم يَظْهَرْ بها الكُفّارُ غُولا
وما كانَ الّذي نالَ القَلِيلا
عَزِيزٌ قَبْلُ كانَ المُسْتَحِيلا
وقد جازَ الأَباطِحَ والسُّهُولا
إلى أَنْ جاءَ مَنْ قد أَمَّ نِيلا
بِأَنَّ الشِّرْكَ كانَ غَدا ذَلِيلا
لقد أَبْدَى الجَمِيعُ لَهُ قَبُولا
مِنَ الأَنْباءِ أَنّ النَّصْرَ نِيلا
عليهم زادَهُ ما كانَ قِيلا
تَبَدَّى أَنَّهُ كانَ الأَصِيلا(2)
فَإِنَّ الكُفْرَ كانَ بَدا أَكُولا
لِإِرْضاءٍ لَهُ الصَّحْبَ العُدُولا
لِرَبِّ العَرْشِ قد كانَ المَهُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الغليل : الغيظ .
(2) وما جاء : والّذي جاء . كان الأصيل : كان هو الخبر الحقيقيّ .
	544-ولَوْلا أَنَّهُ أَمْرٌ بِوَحْيٍ
545-وأَجْرُ مُهاجِرٍ يَبْدُو جَزِيلا
546-ومَنْ قد هاجَرُوا نالُوا ثَناءً
547-وأحمدُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ طُرّاً
548-ومَنْ يَرْضَى مَلِيكُ العَرْشِ عَنْهُ
549-ومَنْ قد هاجَرُوا لمّا أَتَتْهُمْ
550-هُمْ قد هاجَرُوا مِنْ أَجْلِ ضَيْمٍ
551-لقد جاءَتْ لنا الأَنْباءُ حالاً
552-مُنانا أن يَكُونَ الزَّعْمُ حَقًا
553-وما قد شاءَهُ الرَّحْمنُ يَأْتِي
554-كَثِيرُ الصَّحْبِ قد هَمُّوا قُفُولا
555-فإن كانَ الّذي زَعُمُوهُ حَقّاً
556-وإن كانَتْ هِيَ الأُخْرَى فهذا
557-كَثِيرُ الصَّحْبِ قد عادُوا سَرِيعاً
558-وما قد صادَفُوا حَمَلَ القَلِيلا

	
	لَكانَ مَنِ اسْتَجابَ لَهُ قَلِيلا
وذِكْرُ اللهِ قد كان الكَفِيلا(1)
من المَوْلَى الّذي يَهَبُ الجَزِيلا
يَقُولُ بِأَنَّهُمْ أَرْضَوْا وَكِيلا(2)
بِإِذْنِ الله قد ضَمِنَ الوُصُولا
بِشارةُ دِينهِمْ شاءُوا رَحيلا
وهذا الضَّيْمُ لَمْ يَجِدِ المَقِيلا(3)
بِأَنَّ الخَصْمَ قد تَبِع الخَلِيلا(4)
فما قالُوهُ قد أَعْيَا العُقُولا
بِرَغْم الكافِرِينَ بَدَوْا سُيُولا
وبعضهُم ارْتَأَى يَبْدُو ثَقِيلا
سَيَبْدُو الدَّرْبُ نَسْلُكُهُ ذَلُولا
قَضاءُ الله يأتِينا مُثُولا
وعادَ الفَأْلُ قد ظَنُّوا أَفِيلا(5)
على أن يَمْكُثُوا دَهْراً طَوِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) ذكر الله : القرآن الكريم .
(2) الوكيل : الله تعالى .
(3) المقيل : الرّاحة وقت القيلولة .
(4) الخليل : محمّد صلّى الله عليه وسلّم .
(5) الفأل : قول أو فعل يستبشر به . وتسهّل الهمزة فيقال فال . والفأل الأفيل : الخائب . 
	559-ومنهم جَعْفَرٌ لم يأْتِ إلاّ
560-وإِنَّ الصَّحْبَ قد تَرَكُوا النَّجاشي
561-ولم يَنْفَعْهُمُ عَمٌّ وخالٌ
562-وقِيلَ لَهُمْ بِكُلِّ صَرِيحِ لَفْظٍ
563-فَلَيْسَ لِواحِدٍ منكم قَبُولٌ
564-وإلا فَارْجِعُوا لِلدِّين كُنْتُمْ
565-ولمّا كانَ مَنْ قد ذاقَ طَعْماً
566-وكانَ رُجُوعُهُمْ مِنْ حَيْثُ جاءُوا
567-فَمِنْهُمْ مَنْ بَدا طِفْلاً صَغِيراً
568-ومنهمْ مَنْ غَدا شَخْصاً عَلِيلا
569-ومَنْ ذاقَ الحنِينَ رآهُ جَهْراً
570-فكيف إذا عَدُوُّ اللهِ يَأْبَى
571-صِحابُ محمّدٍ ذا البَغْيَ قاسَوْا
572-كِرامٌ مِنْ بُيُوتاتٍ أَجارُوا
573-أَزالُوا بَعْضَ ذُلٍّ إِذْ أَجارُوا
574-وليس يَضِيرُ كُلُّ الذُّلِّ نالُوا

	
	وخَيْبَرُ يَجْعَلُ الهادِي طُلُولا
رَأَوْا في مَكَّةَ الغَدْرَ الخَتُولا
لقد جَحَدُوا العُمُومَةَ والخُئُولا
ألا عُودُوا لِمَنْ شِئْتُمْ كَفِيلا
بِأَرْضِ العُرْبِ قد رَفَضَتْ قَبُولا
هَجَرْتُمْ واتْرُكُوا قالاً وقيلا
لِدِينِ اللهِ لا يَرْضَى بَدِيلا
هو الرَّأْيُ الّذي أَعْيَا العَقُولا(1)
ومنهم مَنْ بَدا كَهْلاً كَلِيلا
لِفَقْدِ البَيْتِ قد أَرْخَى السُّدُولا(2)
لَدَى مَنْ كان قد أنْهَى الرَّحِيلا(3)
بَتاتاً أن يَحُطَّ لهم حُمُولا
ورَبُّ العَرْشِ كان هَدَى الحُلُولا
وكُلٌّ منهمُ كانَ الظَّلِيلا
ومَنْ قَبِلَ الجِوارَ بَدا ذَلِيلا
فَدِينُ اللهِ يُوشِكُ أَنْ يُدِيلا(4)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أعيا العقول : لم يستطع العاقل أن يستسيغه أو يفهمه .
(2) البيت : الكعبة المشرّفة .
(3) أي من ذاق الحنين يَوْماً ما ، رآه جَهْرَةً عند من جاء بعد سَفَر .
(4) يديل : يغيّر الحال بحالٍ أخرى أحسن منها وتكون له الدَّوْلَة .
	575-ولَـمّا أن رَأَوْا بَيْتاً وطافُوا
576-ولَـمّا أَنْ رَأَوْا طهَ تَبَدَّى
577-إِلهُ العَرْشِ كانَ قد اصْطَفاهُمْ
578-صِحابَ محمّدٍ رَبِّي حَباكُمْ
579-فِداءَ الدِّينِ قَدَّمْتُمْ نُفُوساً
580-ثوابُكُمُ عَظِيمٌ عند رَبِّي
581-أَلَسْتُمْ عُدتُّمُ ولقد صَبَرْتُمْ
582-وهذا أحمدُ المُخْتارُ عانَى
583-وإذْ كانَ الأَذَى قد زادَ عَرْضاً
584-مُحمّدٌ الرّسولُ سَرَى لِقُدْسٍ
585-جَمِيعُ العُرْبِ قد رَفَضُوا نِداءً
586-مُهاجِرَةٌ كِرامٌ قد أجابُوا
587-وذِكْرُ اللهِ قد أَثْنَى عليهم
588-بِفَضْلِ اللهِ هُمْ ضَحَّوْا كَثِيراً
589-وما ضَعُفَ الصِّحابُ ولا اسْتَكانُوا

	
	هُمُ قد أَنْزَلُوا الحِمْلَ الثَّقِيلا
لَهُمْ دَرْبُ الكِفاحِ ازْدادَ طُولا
بِهذا الفَضْلِ قد جَرَّ الذُّيُولا
بِفَضْلٍ ما رَأَيْتُ لَهُ مَثِيلا(1)
وحُرَّ المالِ قد كانَ الجَزِيلا
بِذا الهادِي يُبَشِّرُكُمْ طَوِيلا
عَذابُ الصَّابِرِينَ بَدا وَبِيلا
إمامُ الصّابِريِنَ بَدا حَمُولا
فَفَضْلُ اللهِ كانَ ازْدادَ طُولا
وصاحَبَ في عُرُوجٍ جِبْرَئِيلا
لِطَهَ كُلُّهُمْ كانَ الضَّلولا(2)
وأَنْصارٌ هُمُ طابُوا سَلِيلا(3)
وَكُلٌّ منهما كانَ الوَكِيلا(4)
دِماءُ الصَّحْبِ قد مَلَأْتِ مَسِيلا
وما عَرَفُوا بِمَعْرَكَةٍ نُكُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) صحابَ محمّد : يا صحاب محمّد .
(2) الضّلول : المسرف في ضلاله .
(3) سليل : ذرّيّة ونسل .
(4) ذكر الله : القرآن الكريم . وثمّة إشارة إلى الآية الكريمة رقم 89 من سورة الأنعام المكّيّة الكريمة.
	590-ولمّا بايَعَ الأَنْصارُ طهَ
591-سَعَوْا كَيْ يَقْتُلُوا الأَصْحابَ طُرّاً
592-هُمُ الأَنْصارُ قد فَتَحُوا بُيُوتاً
593-بِكُلِّ الفَضْلِ منهم آثَرُوهُمْ
594-ولمّا هاجَرَ المَبْعُوثُ طهَ
595-وهذا الفَضْلُ خَصَّ اللهُ رَبِّي
596-مُحمّدٌ الرّسولُ رَأَى بِناءً
597-دِيارُ الكُفْرَ تَنْقُصُها تِباعاً
598-ودَوْلَةُ أحمدَ الهادِي تَنامَتْ
599-محمّدٌ الرّسولُ اخْتَصَّ رَبِّي
600-وهذا الفَضْلُ ما أَعْطاهُ رَبِّي
601-إلهُ العَرْشِ كَلَّفَ خَيْرَ عَبْدٍ
602-مُهاجِرَةٌ نَواةُ الجَيْشِ صارُوا
603-جَمِيعُ وَسائِلِ الإِحْسانِ تَدْعُو
604-وحَدُّ السَّيْفِ مَدْعاةٌ لِدَفْعٍ
605-وقَبْلَ الهِجْرَةِ الأَصْحابُ كانُوا

	
	إذا الكُفّارُ قد هاجُوا عُجُولا
ورَبُّ العَرْشِ يَخْذُلُهُمْ خُذُولا
لِمَنْ قد هاجَرُوا وأَتَوْا نُزُولا
وهُمْ بِالفَضْلِ قد زادُوا فُضُولا
لِطَيْبَةَ قد بَنَى الصَّرْحَ الجَلِيلا
بِهِ طهَ فما أَعْطَى رَسولا(1)
لِدَوْلَتِهِ الّتي لاحَتْ شَمُولا
ودِينُ اللهِ يَغْمُرُها شُمُولا
ودَعْوَتُهُ بنَتْ مَجْداً أَثِيلا
بِفَضْل أَشْبَهَ الغَيْثَ الهَطُولا
رَسُولاً مِنْ أُولِي عَزْمٍ وَصُولا
بِدَفْعِ الظُّلْمِ قد آذَى الفُحُولا
مَعَ الأَنْصارِ صَمْصاماً صَقِيلا
لِدَفْعِ الظُّلْمِ ما أَجْدَتْ قَتِيلا
لِظُلْمِ القَوْمِ ما رَحِموا مُعِيلا(2)
ضِعافاً والعَدُوُّ يَلوحُ فِيلا
                                                


ــــــــــــــــ 
(1) محمّد صلّى الله عليه وسلّم هو الرّسول الوحيدَ الّذي بنى دولته في حياته .
(2) المعيل : الرَّجُل الّذي كثر عياله فأَثْقلوه .
	606-وبعد الهِجْرَةِ الأصحابُ كُلٌّ
607-وجاءَ الإِذْنُ مِنْ رَبٍّ غَيُورٍ
608-وها هو ذا الرّسولُ وخَيْرُ صَحْبٍ
609-محمّدٌ الرّسولُ زَعِيمُ أُسْدٍ
610-وأنت تَراهُمُ دَوماً لُيُوثاً
611-وطَيْبَةُ قد غَدَتْ آجامَ أُسْدٍ




	
	بِفَضْلِ اللهِ قد صار الصَّئُولا
بِدَفْعِ الظُّلْمِ إذ قَدْ كانَ غُولا
يَجُوبُون المَلا عَرْضاً وطُولا(1)
بِساحِ الحَرْبِ هُمْ قادُوا الشُّبُولا
وتَسْمَعُ من سيوفِهِمُ الصَّليلا(2)
وطهَ مَنْ رَعَى لِلْأُسْدِ غيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الملا : الصّحراء .
(2) الصّليل : صوت ذُو رنين .
 غَزْوَةُ بَدْر
	612-أرادَ المُشْرِكُونَ هَلاكَ طهَ
613-وزادَ جُنُونُهُمْ بعد اتِّفاقٍ
614-شَرِيطةَ أن يَجِيءَ رسولُ رَبِّى
615-هُمُ الأَنْصارُ قد كانُوا اسْتَعَدُّوا
616-وقد فَهِمَتْ قُرَيْشٌ أَنّ عَهْداً
617-وذاك العَهْدُ يَعْنِيها أساساً
618-ويُوشِكُ أن يَكُونَ لَهُ ضِرامٌ
619-شَرارُ الحَرْبِ كانَ بَدا ضَعِيفاً
620-ويَلْزَمُنا القَضاءُ بِكُلِّ جُهْدٍ
621-بِقَتْلِ محمّدٍ ولقد عَلِمْنا
622-ووَاقِعُ حالِنا يَعْنِي هَلاكاً
623-علينا قَتْلُ أَصْحابٍ لِطهَ
624-وإذ يَبْدُو لنا طهَ وَحِيداً
625-ولمّا أن أَرادُوا قَتْلَ طهَ
626-إلهُ العَرْشِ أَعْماهُمْ ونَجَّى
627-ولمّا أن أَتَى طهَ قُباءً

	
	وقد جاءُوا لِهذا المُسْتَحِيلا
مَعَ الأَنْصارِ أن يَحْمُوا الرَّسولا
إليهم إذ يُرَى فيهم نَزِيلا
لِحَرْبِ الكُفْرِ مَهْما كانَ غُولا
مع الأَنْصارِ قد عَمَّ القَبِيلا
كأنَّ الحَرْبَ أَشْعَلَتِ الفَتِيلا
إذا ما الكُلُّ قد سَلَّ الصَّقِيلا(1)
وبِالأَنْصارِ كانَ بَدا شَمُولا
على أُسِّ البَلاءِ بَدا مَهُولا
بِأَنَّ العِبْءَ كانَ بَدا ثَقِيلا
لنا حَتَّى يُرَى فينا قَتِيلا(2)
وَطرْدُهُمُ لِكَيْ يَبْدُوا فُلُولا
فَإِنّا سَوْفَ نَسْقِيهِ الوَبِيلا
إلهُ العَرْشِ يُرْسِلُ جِبْرَئِيلا
محمّداً الرّسولَ أَتَى النَّخِيلا
بِفَضْلِ اللهِ قد وَجَدَ القَبُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) ضرام بكسر الضّاد : اشتعال النّار .
(2) أي حتى يُرَى محمّدٌ فينا قتيلا .
	628-وها هو مِنْ قُباءٍ باتَ يَبْنِي
629-وطَيْبَةُ تلك عاصِمَةٌ تَلاقَتْ
630-ولمّا جاءَ إِذََنْ مٍنْ مَلِيكٍ
631-لقد كانَتْ قُرَيْشٌ كُلَّ صَيْفٍ
632-وكان المصطفى يَسْعَى حَثِيثاً
633-وقد شاء المَلِيكُ لِكُلِّ عِيرٍ
634-إلى أن شاءَ رَبُّ العَرْشِ نَصْراً
635-رسولُ اللهِ يَمْضِي خَلْفَ عِيرٍ
636-وقالَ إذا تَفِرُّ لَدَى ذَهابٍ
637-وفي شَهْرِ الصِّيامِ أَتاهُ عِلْمٌ
638-وليس العِيرُ يَحْمِيها كَثِيرٌ
639-لِهذا قالَ إِنِّي سوف أَمْضِى
640-جَمِيعُ الصَّحْبِ ما ظَنُّوا قِتالاً
641-ورَبُّ العَرْشِ قد أَوْحَى لِطهَ
642-بِأَنَّ العِيرَ يُعْطاها وإلاّ
643-لقد كانَ الرّسولُ يُرِيدُ عِيراً

	
	لَهُ الصَّرْحَ الّذي يَزْدادُ طُولا
بها الآسادُ تَصْحَبُ عِزْرَئِيلا
بِشَنِّ الحَرْبِ هُمْ حَمَلُوا الأَسِيلا
بِرَكْبٍ تَقْصِدُ الشّامَ الجَمِيلا(1)
لِصَيْدِ العِيرِ قد ثَقُلَتْ حُمُولا
نجاةً إذ تَخُطُّ لها سَبِيلا
وكانَ النَّصْرُ لِلْعِيرِ البَدِيلا
لِكَيْ يَصْطادَها فَسَعَتْ ذَمِيلا(2)
فإنّا راصِدونَ لها قُفُولا(3)
بِعَوْدَتِها لِذا يَبْدُو عَجُولا
فَإِنَّ حُماتَها كانُوا قَلِيلا
سَرِيعاً بِالَّّذينَ أَرَى حُلُولا
ولم يَجِدوا على حَرْبٍ دَلِيلا
وطهَ يَقْطَعُ الدَّرْبَ الطَّوِيلا
هو النَّصْرُ الّذي يَشْفِي الغَلِيلا
كذا الأَصْحابُ مَنْ فَقَدوا الجَزِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الرّكب : القافلة .
(2) الذّميل : السّير السّريع اللّيّن .
(3) قفول : رجوع وعودة .
	644-بِهِجْرَتِهِمْ هم تَرَكوا كَثِيراً
645-قَدِ الْتَهَمُوا جَمِيعَ المالِ كانُوا
646-ولم يَسْلَمْ رسولُ اللهِ منهم
647-وطارَدَتِ الصّحابَةُ كُلَّ عِيرٍ
648-وشاءَ اللهُ أَنَّ العِيرَ تَنْجُو
649-وإذ عَلِمَ الدَّلِيلُ بِعَزْم طهَ
650-ومالَ بـها ولم يَحْفِلْ بِوادٍ
651-ولم يَكُ ضامِناً يَوْماً نَجاةً
652-وصاحَ بِأَهْلِ مَكّةَ أَنْقِذُوها
653-جميعهمُ على عِلْمٍ أَكِيدٍ
654-محمّدٌ الرّسولُ كَلَيْثِ غابٍ
655-قُرَيْشٌ كُلُّها لَبَّتْ نِداءً
656-وإِذْ قَطَعَتْ قُرَيْشٌ نِصْفَ دَرْبٍ
657-فَإِنَّ الرَّكْبَ كانَ نَجا جَمِيعاً

	
	من المالِ الّذي وَجَدَ الأَكُولا(1)
هُمُ وَجَدُوا ولو قَصْراً جَلِيلا
فما تَرَكَ الرّسولُ أَتَى عَقِيلا(2)
لِأَخْذِ البَعْضِ مِمّا كانَ نِيلا
وكان الحَظُّ حالَفَها طَوِيلا
على أَخْذٍ لها تَرَك الذَّلُولا(3)
ولا جَبَلٍ ولو حاكَى طَفِيلا
لِذا مَرْسُولُهُ أَبْدَى عَوِيلا
مَخالِبُ لَيْثِهِمْ طالَتْ تَلِيلا(4)
بِلَيْثٍ كان ضِرْغاماً صَئُولا
وَراءَ العِيرِ قد عادَتْ جَفُولا
وكان المالُ لِلرُّوحِ العَدِيلا
أتاها مَنْ يُطالِبُها العُدُولا(5)
ولم يَفْقِدْ أَفِيلاً أو فَصِيلا 
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي تركوا المال الّذي وَجَدَ الآكل له .
(2) فما ترك الرّسول : فالّذي ترك الرّسول .. وعقيل هو ابن أبي طالب ، الّذي وَرِث أباه . وكان أبوه أبو طالب ، ورث شقيقه عبدالله والد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(3) الدّليل : أبو سفيان . الذّلول : الطّريق الذّلول السّهل . 
(4) طالت : نالت . التّليل العنق .
(5) كانت قريش قد وصلت الجُحْفَة بمحاذاة رابغ. العدول: الرّجوع. 
	658-قُرَيْش كان يَحْكُمُها طُغاةٌ
659-أَبُو جَهْلٍ وكانُوا لَقَّبوهُ
660-أَبَى إلاّ الوُرُودَ لِماءِ بَدْرٍ
661-لِيَبْقَى الجَيْشُ في بَدْرٍ ثلاثاً
662-تُغَنِّيهِ القِيانُ بِلا انْقِطاعٍ
663-ويَسْقِينَ الرِّجالَ كُئُوسَ خَمْرٍ
664-ويَسْمَعُ عنهمُ أَعْرابُ نَجْدٍ
665-بِأَنَّهُمُ رِجالُ الحَرْبِ حَقّاً
666-يَهابُهُمُ الجَمِيعُ لِسَلِّ سَيْفٍ
667-أَبُو جَهْلٍ أَبَى أَدْنَى اسْتِماعٍ
668-وكانَ لِحْتْفِهِ يَسْعَى كَشاةٍ
669-أَبُو جَهْلٍ يَجِىءُ لِماءِ بَدْرٍ
670-وإِنَّ البَغْيَ مَرْتَعُهُ وَخِيمٌ
671-فَكَيْفَ بِمَنْ يُحارِبُ رَبَّ بَيْتٍ
672-رسولُ اللهِ والأَصْحابُ لاقَوْا

	
	ولم يَكُنِ الزَّعِيمُ لها وَصُولا
أَبا حَكَم وقد كانَ الجَهولا
ولم يَكُ سُوقها يَوْماً خَمُولا
ويَأْكُلَ لَحْمَ ما يُدْعَى جَدِيلا(1)
وهُنَّ الَّلاءِ يَضْرِبْنَ الطُّبُولا
ولا يَمْنَعْنَ مَنْ كَشَفَ الذُّيُولا
ومَنْ سَكَنُوا الأَعالِيَ والسُّهُولا
فَيَبْقَى مَجْدُهُمْ فَخْماً أَثِيلا
وشُرْبِ الرّاحِ قد باتَتْ شَمُولا(2)
لِرَأْيٍ لم يَكُنْ تَبَعاً ذَلِيلا
بِظُلْفٍ أَخْرَجَتْ سَيْفاً سَلِيلاً(3)
وقَعْرُ الجُبِّ عادَ بِهِ حَفِيلا(4)
وما تَرَكَ الشَّبابَ ولا الكُهُولا
بِدِينِ الحَقِّ قد بَعَثَ الرَّسُولا
عَدُوّاً فاقَهُمْ عَرْضاً وطُولا
   


ــــــــــــــــ 
(1) جديل : أحد فحول الإبل .
(2) الرّاح : الخمرة . الشّمول : الّتي أصابَتْها رِيح الشّمال الباردة .
(3) الظّلف ، بضمّ الظّاء وسكون اللّام : الظّفر المشقوق للشّاة والبقرة والظّبي ونحوها . سليل : مسلول .
(4) حفيل : محتفل .
	673-لقد كانَ العَدُوّ يَفُوقُ عَدّاً
674-وإِنّ الحَقَّ مَنْ يَقْضِي بِنَصْرٍ
675-فَتِلْكَ السُّحْبُ تُمْطِرُ جُنْدَ طهَ
676-وبِالمقْدارِ يَجْعَلُ أَرْضَ حَرْبٍ
677-وأَمّا الكافِرونَ فقد أَتاهُمْ
678-فتلك الأَرْضُ قد حَطُّوا رِحالاً
679-وهذا يَجْعَلُ الأَغْراضَ حَطُّوا
680-ولمّا أَنْ أَرادُوا قَطْعَ تَلٍّ
681-إذا شاءُوا الصُّعُودَ الدَّرْبُ صَعْبُ
682-وإن شَاءُوا النُّزُولَ الصَّخْرُ يَبْدُو
683-ولا يَقْوَى البَعِيرُ على مَسِيرٍ
684-ولا تَقْوَى البِغالُ على مَسِيرٍ
685-لِهذا حينما الكُفّارُ جاءُوا
686-وطهَ حين أَبْصَرَهُمْ نُزُولا

	
	وإِعْداداً سِلاحاً أَو خُيُولا
لَيُبْقِي كُلَّ ما اسْتَعْصَى ذَلُولا(1)
بِما احْتاجُوا شَراباً أو غَسُولا(2)
صَلاحاً لِلْخُيُولِ لِكَيْ تَجُولا
مِنَ الأَمْطارِ ما جَلَبَ السُّيُولا
عَلَيْها قد غَدَتْ حالا وُحُولا(3)
على ظَهْرٍ لقد ثَقُلَتْ حُمُولا
بَدا أَنَّ الطَّرِيقَ غَدا طَوِيلا(4)
ولاحَ الحِمْلُ قد صَحِبُوا ثَقِيلا
أَشَدَّ زَلاقَةً لِلرَّمْلِ هِيلا(5)
وهذا الجُرْفُ كان بَدا مَهُولا
على الصَّخْرِ الّذي أَضْحَى مَسِيلا
إلى المَيْدانِ كانَ الصَّبْرُ عِيلا(6)
بِظَهْرِ التَّلِّ كان دَعا الجَلِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) ذلول : سهل ليّن .
(2) غسّول ، بتشديد السين ، ما يُغْسَلُ به من صابون وماء . وخفّف ضرورة . وفي اللّهجة العامّيّة بدون تشديد .
(3) حالاً : فوراً .
(4) غدا : صار .
(5) أشدّ زلاقة : أشدّ انزلاقاً .
(6) عيل الصّبر : نفد .
	687-بِدَحْرِ الكافِرِينَ أَتَوْا كَسَيْلٍ
688-ويَسْأَلُ رَبَّهُ إِنْجازَ وَعْدٍ
689-لقد قَتَلَ المُهَيْمِنُ في بَرازٍ
690-جميعهمُ يَصِيرُ لِقَعْرِ نارٍ
691-ومَنْ في المُسْلِمِينَ يَنالُ قَتْلاً
692-ولمّا أَبْصَرَ الكُفّارُ رَهْطاً
693-لِذا هُمْ قَرَّرُوا زَحْفاً بِجَيْشٍ
694-كِلا الجَيْشَيْنِ قَلَّلَهُ مَلِيكٌ
695-فَجَيْشُ الحَقِّ كَيْ تَقْوَى قُلُوبٌ
696-وجَيْشُ الكُفْرِ كَيْ يَقْوَى عَماهُ
697-إلهُ العَرْشِ ثَبَّتَ جَيْشَ طهَ
698-ورَبُّ العَرْشِ خَيَّبَ ظَنَّ جَيْشٍ
699-وخَيْرُ الخَلْقِ يَدْعُو في عَرِيشٍ
700-أَبُو بَكْرٍ لقد صَحِبَ الرَّسولا
701-لِفَرْطِ بُكاءِ طهَ في دُعاءٍ

	
	وكان الكِبْرُ داءَهُمُ الدَّخِيلا
بِنَصْرٍ يَقْهَرُ الكُفْرَ الرَّذِيلا
كَفُوراً كانَ قد طَلَبَ العَدِيلا(1)
ولا تُجْدِي حَماقَتُهُمْ فَتِيلا
فَذاكَ هو الشَّهِيدُ ينالُ سُولا(2)
وقد طَلَبَ البَرازَ غَدا قَتِيلا(3)
ولاحَ لَهُمْ عَدُوُّهُمُ قَلِيلا
بِعَيْنٍ كَيْ يَحِقَّ الوَعْدُ قِيلا
على سَحْقِ العَدُوِّ بَدا هَزِيلا(4)
فلا يَبْقَى القَئُولَ ولا الفَعُولا
وأَفْرَغَ صَبْرَهُ فَغَدا أَكُولا
لِخَصْمٍ يُعْلِنُ الشِّرْكَ الوَبِيلا
مَلِيكاً كانَ بالنَّصْرِ الكَفِيلا
وفي يُمْناهُ قد سَلَّ الصَّقِيلا
رِداءُ المصطفى يَغْدُو بَليلا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) العديل : المكافئ .
(2) السّول : السّؤال والطَّلَب .
(3) أي ولمّا تَبيَّنَ للكافرين أنّ كُلَّ رهطهم الّذي طَلَب البَراز قُتِل .
(4) بدا هزيلا : بَدا العَدُوُّ هزيلا .
(5) بليل : مبتلّ بالدّموع .
	702-ويَسْقُطُ مِنْ على ظَهْرٍ لِطهَ
703-ويَرْفَعُهُ على ظَهْرٍ خَليلٌ
704-رَفِيقُ محمّدٍ في الغار لَمّا
705-وصاحِبُهُ على حَوْضٍ إذا ما
706-وها هو ذا على طهَ شَفِيقاً
707-وفي ذا الحالِ خَصَّ اللهُ طهَ
708-رسولُ اللهِ أَبْصَرَ جِبْرَئِيلا
709-يَقُودُ مَلائِكَ الرّحمنِ جاءَت
710-وتَتْلُوها الملائِكُ في صُفُوفٍ
711-لقد جاءَتْ لِنُصْرَةِ خَيْرِ عَبْدٍ
712-على شَكْلِ الزُّبَيْرِ أَتَتْ جَمِيعاً
713-لقد كان الزُّبَيْرُ يَلُفُّ رأْساً
714-تَقُولُ هنا الّذي سَلَّ الصَّقِيلا
715-لَقَدْ لاحَتْ عِمامَتُهُ كَتُرْسٍ
716-وألْقَى ذَيْلَها مِنْ خَلْفِ رَأْسٍ
717-بِصُفْرَةِ عِمَّةٍ قد لاحَ نَجْماً

	
	وطهَ ما أَحسَّ بِهِ نُزُولا
أَبُو بَكْرٍ لقد كانَ الخَلِيلا
رسولُ اللهِ قد عَزَمَ الرَّحِيلا
سَقَى المُخْتارُ عَذْباً سَلْسَبِيلا
وكان المصطفى يَبْكي طَويلا
بِنَوْمٍ يَصْحَبُ الحُلْمَ الجَمِيلا
على الفَرَسِ الّذي أَبْدَى صَهِيلا
على البُلْقِ الّتِي كانَتْ رَعِيلا(1)
تُغَطِّى الأُفْقَ إِنْ عَرْضاً وطُولا
بِأَمْرِ اللهِ مَنْ يَهَبُ الجَزِيلا
ومَنْ قد كان في المَيْدانِ غُولا
بِعمَّتِهِ الّتي كانَتْ دَلِيلا
ومَنْ بالضَّرْبِ كان بَدا مَهُولا
يَرُدُّ السَّيْفَ مَخْذُولاً كَلِيلا
فَلاحَ اللَّيْثَ يَفْتَرِسُ الفُيُولا(2)
وهذا النَّجْمُ ما عَرَفَ الأُفُولا   
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) البُلْق جمع الأبلق : الفَرَس الّذي فيه سَوادٌ وبياض .  الرّعيل : الجماعة من الخيل الّتي تتقدّم غيرها.
(2) الفيول جمع فيل .
	718-زُبَيْرٌ في العَدُوِّ يَبثُّ رُعْباً
719-وقد فَعَلَ الزُّبَيْرُ بِخَصْمِ دِينٍ
720-دَواماً تَلْتَقِيهِ يَشُقُّ جَمْعاً
721-وإنّ دُخُولَهُ في جَيْشِ خَصْمٍ
722-يُساوِي المَوْتَ في أَعْرافِ حَرْبٍ
723-وكانَ دُخُولُهُ في عُمْقِ خَصْمٍ
724-لَهُ ثَمَنٌ ولكنْ دُونَ مَوْتٍ
725-فإنّ السَّيْفَ قد كانَ الفَعُولا
726-ونَبْلُ الخَصْمِ كانَ بَدا هَطُولا
727-فَكُلُّ الجِسْمِ مِنْ شِبْرٍ وفِتْرٍ
728-وأَخْطَرُ ما يَنالُ الجِسْمَ سَيْفٌ
729-ورَبُّ العَرْشِ قد نَجَّى زُبَيْراً
730-وأَطْفالُ الزُّبَيْرِ غَداةَ تَلْهُو
731-يَطِيبُ لِواحِدٍ وَضْعٌ لِجُمْعٍ
732-هُما جُرْحانِ قد نَجَّى مَلِيكٌ
733-وفي اليَرْموكِ يَتْلُو ذَيْنِ جُرْحٌ

	
	لقد كانَ الشَّرُوبَ لَهُ الأَكُولا
من الأَفْعالِ ما خَلَبَ العُقُولا
وكان بِسَيْفِهِ يَشْفِي العَلِيلا
وَحِيداً كَيْ يَصُولَ وكَيْ يَجُولا
ولكنّ الخُصُومَ بَدَوْا وُعُولا
مِراراً دون أن يُلْفَى مَلُولا
بِسَيْفٍ كان قد ضَرَبَ التَّلِيلا(1)
ورُمْحُ الخَصْمِ كان بَدا أَسِيلا
وجِسْمُ زُبَيْرِنا فاقَ الحُقُولا
بِهِ دَمُهُ الّذي يَبْدُو مَسِيلا
على كِتْفَيْهِ قد كانَ الفَعولا
وكان الجُرْحُ لِلعَظْم الوَصُولا
بِظَهْرِ اللَّيْثِ يَصْطَحِبُ الشُّبُولا
بِعُمْقِ الجُرْحِ كانَ بَدا دَمِيلا(2)
مِنَ الجُرْحَيْنِ كُلٌّ لاحَ غُولا
بِيَرْمُوكٍ لقد كانَ الصَّئُولا(3)



ــــــــــــــــ 
(1) التّليل: العنق. أي قد نجّى الله تعالى من الموت رغم حِرْصِ الخصم عليه. 
(2) الجُمْعُ : اليد المقبوضة . الدّميل : الّذي اندمل وبَرىء .
(3) يتلو ذين : يتلو هذين .
	734-ومِنْ كُلٍّ يُنجِّي اللهُ رَبِّي 735-إذا كانَ الزُّبَيْرُ يَبُثُّ رُعْباً
736-فكيف إذا الملائِكُ قد تَبَدَّتْ
737-مَلائِكَةُ المَلِيكِ بِأَمْرِ رَبِّي
738-على سِيما الزُّبَيْرِ لقد تَبَدَّتْ
739-وإِذْ حَمِيَ الوَطِيسُ فَإِنَّ طهَ
740-أَلا امْلَأْ مِنْ صَعِيدِ الأَرْضِ كَفّاً
741-أَلا شاهَتْ وُجُوهُكُمُ تَبَدَّتْ
742-وفي وَجْهِ العَدُوِّ اقْذِفْ تُراباً
743-رسولُ اللهِ يَخْرُجُ مِنْ عَرِيشٍ
744-هُنا طهَ لَيَرْمِي جَيْشَ كُفْرٍ
745-وَرَبُّ العَرْشِ يَمْلَأُ كُلَّّ عَيْنٍ
746-وكُلٌّ منهمُ قد صارَ أَعْمَى
747-رسولُ اللهِ نادَى في رِجالٍ
748-أَلا شُدُّوا على الكُفّارِ شاهَتْ
749-صِحابُ محمّدٍ شَدُّوا عليهم
750-ولَسْتَ تَرَى مِنَ الكُفّارِ إلاّ
751-ومَنْ منهمْ تَمَكَّنَ مِنْ فِرارٍ
752-بِبَدْرٍ أَهْلَكَ المَوْلَى طُغاةً

	
	زُبَيْراً أن يَكُونَ هُوَ القَتِيلا 
وكانَ الواحِدَ الفَذَّ القَتُولا
على شَكْلِ الّذي رَوَّى الصَّقِيلا
تُقاتِلُ وَهْيَ قد رَكِبَتْ خُيُولا
هو العِمْلاقُ مَنْ قد فاقَ طُولا
يَرَى جِبِْرِيلَ لاحَ لِكَيْ يَقُولا
وقُلْ لِلْكافِرِينَ أَتَوْا سُفُولا(1)
بِإِذْنِ مَلِيكِها عُوراً وحُولا
ونَحْنُ الضّامِنُونَ لَهُ وُصُولا
ودَمْعُ العَيْنِ كان بَدا هَطُولا
بِذاكَ التُّرْبِ كانَ بَدا قَلِيلا
وأَنْفٍ بِالتُّرابِ بَدا مَهِيلا
وكُلٌّ منهمُ صارَ السَّعُولا(2)
أَرادُوا بِالّذي جاءُوا الوَكِيلا
وُجُوهُهُمُ وقد زادُوا سُفُولا
وكانُوا قد بَدَوْا سَيْلاً مَهُولا
جَرِيحاً أو أَسِيراً أَو قَتيلا
قَضَى زَمَنَاً ولم يَكُنِ العَقُولا
أَراحَ بِمَوْتِهِمْ جِيلاً فَجِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) صعيد الأرض : وجه الأرض .
(2) السّعول : الكثير السُّعال .
	753-زَعِيمُهُمُ أَبُو جَهْلٍ وحُمْقٍ
754-ألا يا يَوْمَ بَدْرٍ أَنْتَ يَوْمٌ
755-ألا يا يَوْمَ بَدْرٍ أَنْتَ يَوْمٌ
756-مُهاجِرَةٌ بهذا اليَوْمِ لاحُوا
757-فِداءَ الدِّينِ هُمْ جادُوا بِرُوحٍ
758-ملائِكَةٌ كِرامٌ أَيَّدَتْهُمْ
759-على شَكْلِ الزُّبَيْرِ أَتَتْ وكانَتْ




	
	وكانَ القاطِعَ الرَّحِمَ الخَذولا(1)
بِهِ المَوْلَى لقد نَصَر الرَّسولا
بِهِ الأَصْحابُ قد بَذَلُوا الجَزِيلا
مَعَ الأَنْصارِ دِيناراً صَقيلا
ورَبُّكَ أَفْرَغَ الصَّبْرَ الجَمِيلا
وكُلٌّ كانَ بِالسَّيْفِ الوَغُولا
تُقَطَّعُ كُلَّ عُضْوٍ والتَّلِيلا

                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) وحمق وأبو حمق .
 غَزْوَةُ أُحُد
	760-بِبَدْرٍ أَكْرَمَ اللهُ الرَّسولا
761-وأَبْقَى منهمُ جُزْءاً أَسِيرا
762-قُرَيْشٌ قد بَكَتْ شَهْراً طَوِيلا
763-وكانَتْ أَنْفَقَتْ لِفَكاكِ أَسْرَى
764-وليس يَهُمُّها إِنْفاقُ مالٍ
765-إذا كانَتْ حصِيلَةُ بَذْلِ مالٍ
766-قُرَيْشٌ باتَ يَعْنِيها حُصُولٌ
767-وكُلُّ وَسِيلَةٍ تُفْضِى لِأَخْذٍ
768-وقد بَدَأَتْ بِرَأْسِ المالِ قامَتْ
769-شُيُوخُهُمُ أَتَوْا أَصْحابَ مالٍ
770-وقد بَدَأُوا بِِكُلِّ المال جاءَتْ
771-جميعهمُ يَجُودُ بِِحُرِّ مالٍ
772-وقد سارَتْ وُفُودُهُمُ لِحَشْدٍ
773-أراَدُوا منهمُ دَعْماً بِمالٍ
774-لِأَخْذِ الثَّأْرِ مِمَّنْ قَتَّلُوهُم

	
	وأَخْزَى الكافِرِين بَدْوا فُلُولا
وأَبْقَى منهمُ جُزْءاً قَتِيلا
على القَتْلَى فَما أَغْنَى فَتِيلا
كَثِيرَ المالِ قد حَفِظَتْ طَوِيلا(1)
ولو قد فاقَ في الحَجْم التُّلُولا
فَكاكَ الآلِ قد طَلَبُوا الذُّحُولا(2)
على الثَّأْرِ الّذي شَغَلَ القَبِيلا
بِثَأْرٍ عِنْدَها وَجَدَتْ قَبُولا
عليه العِيرُ قد نالَتْ قُفُولا
لِعَوْنِهِمُ فما وَجَدُوا بَخِيلاً
بِهِ عِيرٌ ولم يَكُنِ القَلِيلا
جَلِيلُ الخَطْبِ أَفْقَدَهُمْ عُقُولا
من الأَحْلافِ ما عَرَفُوا كُلُولا(3)
وبِالأَبْطالِ قد سَلُّوا الصَّقِيلا
وكان المالُ قد بَذَلُوا جَزِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الفكاك ، بفتح الكاف وكسرها : الحلّ والخلاص .
(2) الذّحول جمع ذحْل : الثّأر .
(3) كلول : تَعَب .
	775-بِساحِ الحَرْبِ أَوْ فِي فَكِّ أَسْرَى
776-قُرَيْشٌ قد قَضَتْ عاماً طَوِيلا
777-جَمِيعُ المالِ قد نالَتْ أَحالَتْ
778-وأَحْلافٌ أَتَتْ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ
779-جميعهمُ أرادُوا قَتْلَ طهَ
780-هِيَ الأَحْلافُ قد جاءَتْ تِباعاً
781-وإِنّ المالَ جادَ بِهِ حَلِيفٌ
782-وقالَ حَكِيمُهُمْ نَحْتاجُ عاماً
783-نُدَرّبُهُمْ على ضَرْبٍ وطَعْنٍ
784-ورَمْيِ النَّبْلِ شَقَّ سَوادَ شَعْرٍ
785-وبَعْدَ مُضِيِّ عامٍ ذِي قُرَيْشٌ
786-وقد سارُوا بِجَيْشٍ كان يَبْدُو
787-وما عَرَفَتْ بِلادُ العُرْبِ يَوْماً
788-ومِنْ عَجَبٍ مُرادُهُمُ قَضاءٌ
789-وذاك لِأَنَّهُمْ فَقَدُوا العُقُولا
790-هُمُ جاءُوا بِنِيَّةِ أَخْذِ ثَأْرٍ
791-ومِنْ أَجْلِ انْتِصارِهِمُ لِعُزَّى
 
	
	ومَنْ فَكَّ الأَسِيرَ بَدا ذَليلا
تُعِدُّ الجَيْشَ كَيْ يَبْقَى أَكُولا
إلى الجَيْشِ الّذي قد لاحَ فِيلا
وكُلٌّ كانَ مِنْ غَيْظٍ عَلِيلا
وجَعْلَ بِلادِ إِسْلامٍ طُلُولا
وغَطَّتْ صَخْرَ مَكَّةَ والسُّهُولا
وأَهْلٌ كان قد حاكَى السُّيُولا
طَوِيلاً فيه نَصْطَحِبُ الشُّبُولا
ورَمْيِ الرُّمْحِ كانَ بَدا أَسِيلا
ولم يُخْطِئْ جَبِيناً أو تَلِيلا(1)
وأَحْلافٌ شَبِيهُ الرَّمْلِ هِيلا
حِراءً في الضَّخامَةِ أَو طَفِيلا(2)
كَهذا الجَيْشِ إن عَرْضاً وطُولا
على الدِّينِ الّذي يَهْدِي السَّبِيلا
فَلَسْتَ تَرَى بِجَيْشِهِمُ عَقُولا
وكُلٌّ منهمُ يَبْدُو جَهُولا
وإِخْوانٍ لها فاقَتْ عُجُولا  
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) التّليل : العنق .
(2) حِراء وطفيل : جبلان بمكّة المكرّمة .
	792-وليس يَجِىءُ مِنْ هُبَلٍ وعُزَّى
793-وكان عَماهُمُ في القَلْبِ حَتَّى
794-لقد جاءُوا إلى أُحُدٍ بِعَزْمٍ
795-هو النّورُ الّذي كانَ الدَّلِيلا
796-ورَبُّ العَرْشِ بَشَّرَهُمْ بِخِزْيٍ
797-وَدِينُ اللهِ يَغْزُو كُلَّ قَوْمٍ
798-ورَبُّ العَرْشِ يَأْخُذُ كُلَّ طاغٍ
799-وما انْتَفَعَتْ قُرَيْشٌ مِنْ دُرُوسٍ
800-لقد زادَ العَمَى في القَلْبِ حَتَّى
801-وإِنَّ مَجِيئَهُمْ كان الدَّلِيلا
802-وذا الشَّيْطانُ يَرْكَبُ كُلَّ ظَهْرٍ
803-وكانَ المصطفى يَنْوِي الحُلُولا
804-هِيَ الدِّرْعُ الحَصِينَةُ قد رَآها
805-ولكنَّ الشَّبابَ رَأَى خُرُوجاً
806-لِيَعْلَمَ أَنّهُ قد جاءَ غِيلا
807-وأَمْرُ المصطفى شُورَى لِهذا
808-إلى أُحُدٍ رسولُ اللهِ يَمْضِي

	
	سِوَى الضَّرَرِ الّذي يَبْدُو مَهُولا
لقد جَهِلُوا الدَّبِيرَ أَوِ القَبِيلا
على أن يُطْفِئُوا النُّورَ الجَمِيلا
إلى الجَنّاتِ قد طابَتْ مَقِيلا
إلى أن يُدْرِكَ النُّورُ الوُصُولا
لِكَيْ يَجِدُوا بِهِ ظِلاًّ ظَلِيلا
وإن قد كانَ أَمْهَلَهُ قَلِيلا
بِبَدْرٍ لا ولا نَفَعَتْ ذُيُولا
لقد لاحَ الظَّلامُ بِهِ أَصِيلا
على أَنَّ العَمَى كانَ الدَّلِيلا
فَكُلُّ ظُهُورِهِمْ باتَتْ ذَلُولا
بِطَيْبَةَ إِنّها طابت حُلُولا(1)
بِنَوْمٍ تَدْفَعُ الخَصْمَ الأَكُولا
إِلَى الخَصْمِ الّذي قد لاحَ غُولا
ولَسْتَ تَرَى لَدَى أَسَدٍ نُكُولا(2)
تَراهُ لِرَأْيِهِمْ أَبْدَى نُزُولا
وَوَعْدُ اللهِ لِلْمُختارِ قِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الحلول : البقاء .
(2) نُكُول : نُكوص .
	809-بِأَنَّ اللهَ يَنْصُرُ جُنْدَ طهَ
810-وذا مَعْناهُ رِيحُ النَّصْرِ تَمْضِى
811-رَسُولُ اللهِ بَوَّأَ خَيْرَ جُنْدٍ
812-وكان عَدُوُّهُمْ قد فاقَ عَدّاً
813-هُمُ الطّاوُوس ليس لَدَيْه شَيْءٌ
814-هُمُ الكُفّارُ قد كانُوا خَواءً
815-وجُنْدُ محمّدٍ كانُوا كَثِيراً
816-ورَبُّ العَرْشِ لم يَجْعلْ لِكُفْرٍ
817-فَكَيْفَ إذا يَكُونُ رسولُ رَبِّي
818-زُبَيْرٌ عَيَّنَ الهادِي رَئيساً
819-وإذ طَلَبَ البَرازَ عَدُوُّ رَبِّي
820-وفي يُمْناه قد سَلَّ الصَّقِيلا
821-هُنا يَأْتِي الزُّبَيْرُ إِلَيْهِ يَعْدُو
822-وفي يُسْراهُ كانَ التُّرْسُ يَبْدُو
823-وقامَتْ بين ضِرْغامَيْنِ حَرْبٌ
824-هما لم يَحْمِلا الرُّمْحَ الأَسِيلا

	
	إذا كانُوا لَهُ دَوْماً مُثُولا
بِعِيداً إِنْ هُمُ عَصَوُا الرَّسُولا
مَقَاعِدَهُمْ وقد كانُوا قَلِيلا
لِذا فاقَتْ سُيُوفُهُم صَلِيلا
ورَاءَ الرِّيشِ يَنْفُشُهُ جَمِيلا
مِنَ الإِيمانِ يَفْعَلُ مُسْتَحِيلا
بِإِيمانٍ وفَضْلِ اللهِ نِِيلا
على إِيمانِ مَنْ صَدَقُوا سَبِيلا
زَعِيمَ الجَيْشِ مَنْ قادَ الرَّعِيلا
لِيُسْرَى الجَيْشِ كَيْ يَبْقَى عَدِيلا(1)
وقد كانَ السَّفِيهُ بَدا رَذِيلا
وقالَ أنا الّذي طَلَب التُّبـُـولا(2)
وفي يُمْناهُ زادَ السَّيْفُ طُولا
هو التُّرْسَ الّذي أَلِفَ الفُحُولا
تُبِينُ بِسَيْفِ لَيْثَيْنا فُلُولا
فَبُعْدُ الخَصْمِ كانَ بدَا مَلُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي عيّن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الزّبير رئيساً لميسرة الجيش كي يكون عديلاً لخالد الّذي كان رئيساً لميمنة المشركين . 
(2) التُّبُول جمع التَّبْل : الثَّأر .
	825-وكُلٌّ منهما كانَ العَدُولا
826-مُنَى كُلٍّ من الخَصْمَيْنِ ضَرْبٌ
827-وَصَوْتُ الضَّرْبِ أَنْواعٌ إذا ما
828-إذا بَلَغَ الشَّلِيلَ فذاك يَعْنِي
829-تَجاوُزُ بَيْضَةٍ يَعْنِي الوُصُولا
830-وهذا ما الزُّبَيْرُ أَتاهُ لمّا
831-هو السَّيْفُ الّذي قد كانَ أَدْرَى
832-وهذا رأْسُ خَصْمٍ باتَ يَجْرِي
833-وفِعْلُ الشَّهْمِ كان أتاهُ رَهْطٌ
834-لقد أَخْزَى المَلِيكُ عَدُوَّ طهَ
835-ولمّا كانَ مَغْروراً بِجَيْشٍ
836-فَمِنْ فَوْرٍ أَتَى زَحْفاً بِجَيْشٍ
837-جَمِيعُ الطُّرْقِ كانَ أَتَى إليها
838-رِجالُ محمّدٍ لاحُوا أُسُوداً
839-لَقَدْ رَدُّوا العَدُوَّ نَوَى انْقِضاضاً
840-ولمّا أَنْ نَوَى بِهِمُ الْتِفافاً

	
	عَنِ السَّهْمِ الّذي يَحْتاجُ مِيلا
بِسَيْفٍ لاحَ صَمْصاماً نَحِيلا
أصابَ السَّيْفُ تُرْساً أو شَلِيلا(1)
بِأَنّ السَّيْفَ قد بَلَغَ المَقِيلا(2)
لِسَيْفٍ حينما أَنْهَى الرَّحِيلا
هَوَى بالسَّيْفِ كانَ بَدا طَويلا
بِدَرْبٍ مِنْ يَدٍ وَجَدَتْ أَكُولا(3)
على أَرْضٍ بِهِ ازدادَتْ وُحُولا
بِسَيْفٍ إِنَّهُ كانَ الفَعُولا
عَلَيْهِ الحُزْنُ قد أَرْخَى السُّدُولا
وظَنَّ الجَيْشَ رِئْبالاً صَئُولا
وقد ظَنَّ الطَّرِيقَ غَدا ذَلُولا
تَبَدَّى السَّيْرُ فيها مُسْتَحِيلا
كما لو أَنَّها تحْمِي الشُّبُولا
مِراراً حِينَما سَدُّوا السَّبِيلا
رَأَى النَّبْلَ الّذي فاقَ الهَطُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الشّليل : الغلالة ، بكسر الغين ، الّتي تُلْبَس تحت الدِّرع .
(2) المقيل : مَغْرِس الرّأس .
(3) السيف أدرى برقبة العدوّ من يد الزّبير إلى فيه باللّقمة .
	841-رُماةُ محمّدٍ مِنْ فَوْقِ صَخْرٍ
842-ومَنْ حَمَلُوا لِواءَ الكُفْرِ كُلٌّ
843-دُنُوٌّ مِنْ لِواءٍ ذاكَ يَعْنِي
844-وها هو ذا لِواءُ الكُفْرِ يَبْدُو
845-وقد هَرَبَ الرِّجالُ لِكُلِّ فَجٍّ
846-وهُمْ مَلَأُوا الجِبالَ وَكُلَّ وادٍ
847-وقد نَسِيَ الرِّجالُ مُخَبّآتٍ
848-إذا يُؤْسَرْنَ سَوْف يَتِمُّ عِرْسٌ
849-رِجالُ المُسْلِمِينَ يَتِمُّ عِرْسٌ
850-لِذا هِنْدٌ ومَنْ شاكَلْنَ هِنْداً
851-وقد لاحَتْ خَلاخِيلُ العَذارَى
852-ولا يَبْقَى سِوَى أَخْذٍ بِأَيْدٍ
853-وإِذْ قد لاحَ أَنَّ النَّصْرَ حَتْمٌ
854-فقد بَدَأَ الكُماةُ بِجَمْعِ غُنْم
855-وإذْ شاءَ المَلِيكُ ذَهابَ رِيحٍ

	
	تَبَدَّى كُلُّ رامٍ عِزْرَئِيلا
بِسَيْفِ الحَقِّ كانَ بَدا قَتِيلا
هَلاكاً كانَ بالصَّمْصامِ قِيلا(1)
طَرِيحاً في الثَّرَى لا بَلْ ذَلِيلاً
كما لو أَنَّهُمْ كانُوا وُعُولا(2)
وَهُمْ مَلَأُوا الأَباطِحَ والسُّهُولا
وهُنَّ الآن يَرْفَعْنَ العَوِيلا
لِكُلٍّ بعد أن فَقَدَتْ حَلِيلا(3)
لَهُمْ وكَذا الضِّباعُ بَدَتْ قَبِيلا(4)
لقد شَمَّرْنَ مِنْ خَوفٍ ذُيُولا(5)
وسُوقٌ قَبْلُ قد سَلَبَتْ عُقُولا
لِكَيْ يُدْرِكْنَ ذا اليَوْمَ البُعُولا(6)
لِجُنْدِ اللهِ مَنْ سَحَقُوا الرَّذِيلا
ولم يَكُ واحِدٌ يَنْوِي غُلُولا
بِنَصْرِهِمُ فَقَدْ عَصَوُا الرَّسُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي بالسَّيف قد قيل هلاك حاملي اللِّواء وتمّ به .
(2) الوعول جمع وعل ، تيس الجبل .
(3) الحليل : الزّوج .
(4) لإناث  الضّباع حِكايات وأَعْراسٌ مع الرِّجال القَتْلى .
(5) هند : زوجة أبي سفيان قائد المشركين .
(6) بعول ، جمع بعل : الزّوج .
	856-كَثِيرٌ مِنْ رُماةٍ إِذْ أَحَسُّوا
857-هُمُ قد خالَفُوا أَمْراً لِطهَ
858-هُمُ بالنَّبْلِ يَرْمُونَ الأَعادِي
859-فلا تَقْوَى على مَرٍّ خُيُولٌ
860-عَلِيْكُمْ بِالثَّبات إذا انْتَصرْنا
861-عَلَيْكُمْ بِالثَّباتِ إذا دِماءٌ
862-مُهِمَّتُكُمْ بَقاؤُكُمُ بِصَخْرٍ
863-وهُمْ إذ خَالَفُوا أَمْراً لِطهَ
864-أَمِيرُ رماتِهِمْ قد بُحَّ صَوْتاً
865-فَإِنَّ نُزُولَهُمْ مِنْ فَوْقِ صَخْرٍ
866-عَدُوُّ اللهِ سوف يَجِىءُ منها
867-كَثِيرُ رُماتِهِ لم يُعْطِ أُذْناً
868-لِأَمْرٍ قد قَضاهُ اللهُ سارُوا
869-وإِنَّ نُزُولَهُمْ مَعْناهُ كَشْفٌ

	
	بِنَصْرٍ غادَرُوا الثَّغْرَ المَهُولا
بِأَنْ يَبْقَوْا على جَبَلٍ فُحُولا
وهُمْ بالنَّبْلِ يُقْصُونَ الخُيُولا
ولَوْ دَقَّ العَدُوُّ لها الطّبُولا
وجَيْشُ عَدُوِّنا يَبْدُو فُلُولا(1)
لنا صارَتْ من الخَيْلِ الحُجُولا(2)
كصَخْرٍ لن يَزُولَ ولَنْ يَحُولا
كذلك خالَفُوا الشَّيْخَ الجَلِيلا(3)
بِأَنْ يَبْقَوْا كَعادَتِهِمْ مُثُولا
لَيَعْنِي زَلَّةً لَنْ تَسْتَقِيلا(4)
إذا ما أَبْصَرَ الرَّهْطَ القَلِيلا
لِقَوْلِ أَشْبَهَ الرَّعْدَ المَهُولا
لِجَمْعِ غَنِيمَةٍ فاقَتْ حُمُولا
لِظَهْرِ الجَيْشِ قد كانَ الأَكُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) لا زال الكلام على لِسان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(2) الحُجُول جمع الحِجْل الخَلْخال . أي ولو صارَتْ دماؤنا خلاخيل للخيل .
(3) الشّيخ الجليل : أمير الرّماة عبدالله بن جُبَيرْ رضي الله تعالى عنه. انظر السّيرة النيويّة 2/ 59 .
(4) لن تستقيل : لن تبرأ .
	870-هُمُ مِنْ ههنا سارُوا نُزُولا
871-ومِنْ خَلْفِ البَقِيَّةِ جاءَ خَصْمٌ
872-ومِنْ خَلْفِ الجَمِيعِ يَجِيءُ خَصْمٌ
873-قَدِ انْشَغَلَ الصِّحابُ بِجَمْعِ غُنْمٍ
874-وجَمْعُ غَنِيمَةٍ حَقٌّ أَتاهُمْ
875-محمّدٌ الرّسولُ اخْتَصَّ رَبِّي
876-وأَكْلُ غَنِيمَةٍ قد خَصَّ رَبِّي
877-وصَحْبُ محمّدٍ قامُوا بِجَمْعٍ
878-وشاء اللهُ أَنَّ الخَصْمَ يَأْتِي
879-رِياحُ النَّصْرِ شاءَ اللهَ رَبِّي
880-رسولُ اللهِ أَدْرَكَ أَنَّ خَطْباً
881-وما قد ظَنَّهُ طهَ تَبَدَّى
882-ظُهُورُ المُسْلِمِينَ غَدَتْ حُقُولا
883-ومَنْ فَرُّوا لقد عادُوا إليهم
884-وزادَ الكَرْبُ حِينَ أَذاعَ خَصْمٌ
885-وطهَ رَبُّهُ يَحْمِيهِ دَوْماً

	
	فَعادَ مَحَلُّهُمْ طَلَلاً مُحِيلا(1)
بَقِيَّتُهُمْ تُلاقِي عِزْرَئِيلا
ظُهُورُ الصَّحْبِ قد صارَتْ حُقُولا
وقد جَنَبُوا المُهَنَّدَ والأَسِيلا(2)
مِنَ المَوْلَى الّذي يُعْطِي الجَزِيلا
بِما لَمْ يُؤْتِهِ يَوْماً خَلِيلا
بِهِ طهَ الّذي قادَ الرَّعِيلا
لِما قد كان صَحَّ لَهُمْ حُصُولا
من الخَلْفِ الّذي أَمِنُوا طَوِيلا
لها فَوْراً بِأن تَرْتَدَّ حُولا
جَرَى فالخَصْمُ لم يَعُدِ الأَكِيلا(3)
صَحِيحاً فالرُّماةُ غَدَوْا أُفُولا
لِمَنْ جاءُوا يُرِيدُونَ الذُّحُولا
وصارَ الكَرْبُ في أُحُدٍ جَلِيلا(4)
بِأَنّ محمّداً باتَ القَتِيلا
وَرَبُّ العَرْشِ أَرْسَلَ جِبْرَئِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) محيل : متغيّر لمرور الأحوال والأعوام به .
(2) غنم : غنيمة . جنبوا : جعلوه جانباً وناحية .
(3) الأكيل : المأكول .
(4) أي والّذين فرّوا من المشركين من قبل رجعوا إلى المعركة .
	886-ورَبُّ العَرْشِ سَخَّرَ خَيْرَ جُنْدٍ
887-لقد نالَ الشّهادَةَ يَوْمَ أُحْدٍ
888-وبعضهمُ يَنالُ كَثِيرَ جُرْحٍ
889-ومَنْ قد فاتَهُ ذا اليَوْمَ نَيْلٌ
890-ولم يَكُ منهمُ وَقْتاً نُكُوصٌ
891-سَبِيلُهُمُ لِنَشْرِ الدِّينِ بَذْلٌ
892-وقد نالَ الصّحابَةَ يَوْمَ أُحْدٍ
893-بِفَضْلِ اللهِ ما منهم أَسِيرٌ
894-ومَنْ قد فاتَهُ يَبْقَى القَتِيلا
895-وما قد فاتَهُ ذا اليَوْمَ يَأْتي
896-ورَغْمَ هَزِيمَةٍ في يَوْمِ أُحْد
897-بِأَمْرِ محمّدٍ سارُوا بَعِيداً
898-وإذ رَكِبُوا المَطايا هُمْ أَرادُوا
899-مُطارَدَةُ الرّسولِ لهم دَعَتْهُمْ
900-ولو شاءُوا المَدِينَة كان طهَ
901-تَراهُم في الجِبالِ وفي الصَّحارَى

	
	لِبَذْلِ نُفُوسِها تَحْمِي الرّسولا
كَثِيرُ الصَّحْبِ ما عَرَفُوا نُكُولا
وَرَبُّ العَرْشِ كان شَفَى العَليلا
شَهادَتَهُ فقد باتَ السَّئُولا
وقد كان الصِّراطُ لهم سَبِيلا
لِأَرْواحٍ وما في الجَيْبِ نِيلا
مِنَ الآفاتِ ما فاتَ العُقُولا
فَكُلٌّ كانَ في المَيْدانِ غُولا
فَإِنَّ عَزاءَهُ يَبْقَى الأَكُولا(1)
بِهِ غَدُهُ فلا يبْقَى المَلُولا
فَجُنْدُ محمّدٍ كانُوا الشُّبولا
وراءَ القَوْمِ قد جَنَبُوا الخُيُولا(2)
رُجُوعاً بعد أن نالُوا التُّبُولا
لِأَنْ يَأْتُوا على عَجَلٍ طَفيلا(3)
بِإِذْن اللهِ يَجْعَلُهُم وُعُولا
فَإِنَّ حِِمَى المَدِينَةِ باتَ غِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الأكول : الآكل .
(2) حينما يجنب الجيش الخيل يركب النّياق بقصد العََوْدَة .
(3) طفل : جبل قرب مكّة المكرّمة .
	902-إلهُ العَرْشِ قد أَوْحَى لِطهَ
903-بِأَنَّ نَوَالَ كُفّارٍ بِأُحْدٍ
904-وهذا القَوْلُ إِحْدَى مُعْجِِزاتٍ
905-ورَبُّ العَرْشِ يْشْمَلُهُمْ بِعَفْو
906-ورَبُّ العَرْشِ ثَبَّتَ خَيْرَ صَحْبٍ
907-صِحابُ محمّدٍ أَبْدَوْا ثَباتاً
908-جميعهمُ يُصاحِبُ خَيْرَ عَبْدٍ
909-زُبَيْرٌ فيهمُ إِذ كانَ لَيْثاً
910-وظَلَّ مُلازِماً طهَ إلى أَنْ
911-وجاءَ لِذِي الحُلَيْفَة خَلْفَ خَصْمٍ
912-صِحابُ محمّدٍ جاءُوا إِلَيْهِ
913-بِبَدْرٍ كانَ مَنَّ عليه طهَ
914-وها هو ذا يَعُودُ لِحَرْبِ طهَ
915-ولمّا أَنْ أَرادَ خِداعَ طهَ
916-فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ يَلْدَغَنْهُ

	
	بِغَيْبٍ باتَ يَسْرُدُهُ جَليلا
مِنَ الإِسْلامِ لَنْ يَلْقَى مَثِيلا
لِطَهَ تَشْمَلُ الغَيْبَ الطَّوِيلا
ويَطْرُدُ عنهم الشِّرْكَ الرَّذِيلا(1)
وكانَ الصَّبْرُ  أَفْرَغَهُ جَمِيلا
لِمَوْتٍ كادَ يَحْصُدُهُم نَجِيلا
إلى أَن نالَ مِنْ شِعْبٍ غَسُولا(2)
بِسَيْفِ الهِنْدِ كانَ شَفَى الغَلِيلا
أَتَى طهَ المَدِينَةَ والنَّخِيلا
وطهَ أَلْزَمَ الخَصْمَ الرَّحِيلا(3)
بِخَصْمٍ وظَّفَ الشِّعْرَ الهَزِيلا(4)
شَرِيطَةَ أن يَكُونَ أَخاً وَصُولا
بِشِعْرٍ كانَ زادَ بِهِ سُفُولا
رَأَى المُخْتارَ قَوّالاً فَعُولا
عَدُوٌّ مَرَّتَيْنِ بِأَنْ يَشُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) يشملهم : يشمل المسلمين .
(2) الشّعب : شعب جبل أحد . الغسول : الماء يُغْتَسَلُ به .
(3) ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة المنوّرة .
(4) هو الشاعر أبو عزّة الجمحيّ . السّيرة النّبويّة 2/ 90 .
(5) بأن يشول : بأن يرفع ذنبه كالعقرب ويلدغ به مرّةً أخرى . والشّوّالة عَلمُ جنس على العقرب.
	917-زُبَيْرُ اضْرِبْ من الخَصْمِ التَّلِيلا
918-عَدُوُّ اللهِ قد نَسِيَ الجَمِيلا
919-وقد كانَ الرّسولُ يُرِيدُ يَلْقَى
920-فَلَنْ يَرْتَدَّ غَدّاراً كَأَفْعَى
921-رسولُ اللهِ كانَ اخْتارَ حَشْداً
922-يُطارِدُ جُنْدَ أَهْلِ الكُفْرِ سارُوا
923-أَبُو بَكْرٍ زَعِيمُهُمُ وَيَأْتِي
924-هُما قادا مَعاً حَشْداً لِطهَ
925-هُما لم يَرْجِعا حَتَّى اطْمَأَنّا
926-ألا إنَّ العَدُوَّ أَتَى طَفِيلا


	
	إذا بالرَّأْسِ قد تَرَكَ المَقِيلا(1)
وسَيْفُ الحَقِّ أَنْهَىَ مِنْهُ قِيلا
يَقِيناً أَنَّ خَصْماً لَنْ يَئُولا
ولكنْ أن يُواصِلَ مُسْتَطِيلا(2)
مِنَ الأَبْطالِ ما عَرَفُوا نُكُولا
تُجاهَ البَيْتِ قد أَرْخَى السُّدُولا
زُبَيْرٌ ساعِداً شَهْماً أَكُولا
يَرَى في المَوْتِ عَذْباً سَلْسَبِيلا
إلى أَنَّ العَدُوَّ أَتَى قُفُولا
ومَنْ قد جاءَهُ قَصَدَ الوُصُولا

                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) زبير : يا زبير . التّليل : العنق . المقيل : مقيل الرّأس ومستقرّه ومَغْرِسَه بين الكتفين .
(2) أن يواصل : مستطيلا : أن يواصل طريقاً مستقيماً إلى مكّة المكرّمة .
غَزْوَتا الأَحْزابِ وَبَنِي قُرَيْظَة
	927-إِلهُ العَرْشِ قد نَصَرَ الرَّسولا
928-وآخِرُهُمْ يَهُودُ بَنِي نَضِـِيٍرٍ
929-عليهمْ قد قَضَى المَوْلَى جَلاءً
930-إلهُ العَرْشِ كَلَّفَهُمْ بِنَفْيٍ
931-لِذا قد أَصْبَحُوا في الأَرْضِ بَعْراً
932-ولَمّا كانَ غَدْرُهُمُ أَصِيلا
933-أَرادُوا أَنْ يُهِيجُوا العُرْبَ طُرّاً
934-لقد جاءُوا قُرَيْشاً في حِماها
935-لقد تَبِعَتْ أَحابِيشٌ قُرَيْشاً
936-هُمُ مَلَأُوا الرَّوابِيَ والضَّواحِي
937-وبَعْدَ نَجاحِهِمْ في حَمْلِ غَرْبٍ
938-هُمُ اتَّجَهُوا سَرِيعاً صَوْبَ نَجْدٍ
939-جميعهمُ لقد كانُوا حِراصاً
940-جميعهمُ اسْتَجابَ لِكَيْدِ خَصْمٍ
941-وكُلٌّ جَيْشُهُ قد كانَ فَخْماً
942-جميعهمُ لقد رَكِبُوا المَطايا

	
	على مَنْ خانَ عَهْدَ اللهِ نِيلا
وكانَ عَذابُهُمْ مُرّاً وَبِيلا
فَأَنْتَ تَراهُمُ شَدُّوا الرَّحِيلا
بِأَرْضِ اللهِ إنْ عَرْضاً وطُولا
وأرْضُهُمُ غَدَتْ طَلَلاً مُحِيلا(1)
فَقَدْ أَمُّوا الصَّحارَى والنَّخِيلا
لِحَرْبِ محمّدٍ قادَ الشُّبُولا
قُرَيْشٌ دائماً كانَتْ فَتِيلا
ولم يَكُ واحدٌ منهم عَقُولا(2)
وَهُمْ مَلَأُوا التَّهائِمَ والسُّهُولا
لِسُكّانِ الجَزِيرةِ أن يَصُولا
وجاراتٍ لِكَيْ يَشْفُوا الغَلِيلا
على أَن يَقْتُلُوا طهَ الرَّسُولا
جميعهمُ لقد فَقَدُوا العُقُولا
جميعهمُ لقد جَنَبُوا الخُيولا
هِيَ النُّوقُ الَّتِي وَرِثَتْ جَدِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) محيل : مضت عليه أحوال .
(2) عقول ، بفتح العين وضمّ القاف : ذو عقل .
	943-ومَنْ رَكِبَ المَطايا ذاكَ يَنْوِي
944-فإِنْ صارُوا إلى مَيْدانِ حَرْبٍ
945-جميعُ العُرْب سارُوا حَيْثُ طهَ
946-وما عَرَفَتْ بِلادُ العُرْبِ حَشْداً
947-جميعهمُ أَتَى مِنْ أَجْلِ دَحْرِ
948-هو الدِّينُ الّذي يُفْضِى لِخُلْدٍ
949-ومِنْ عَجِبٍ يَقُودُ الشِّرْكَ رَهْطٌ
950-هُمُ أَتْباعُ مُوسَى قد أَباحُوا
951-لقد زَعَمُوا بِأَنَّ القَوْمَ سارُوا
952-فَمِنْ سَجَدُوا لِِعُِزَّى حَسْبَ زَعْمِ
953-وما مَعْنَى الهِدايَةِ قد عَنَوْها؟
954-جميعهمُ لِقَعْرِ النّارِ يَأْتِي
955-إلَى طهَ الرّسولِ أَتَتْ عُيُونٌ
956-رسولُ اللهِ كانَ بِخَيْرِ جُنْدٍ
957-رسولُ اللهِ يَعْلَمُ أَيْنَ يَرْسُو
958-هُمُ يَأْتُونَ دَوْماً مِنْ شَمالٍ
959-جَمِيعُ جِهاتِ طَيْبَةَ قد  أُحِيطَتْ

	
	إراحَةَ خَيْلِهِ حَتَّى تَجُولا
فَكُلٌّ سَلَّ صارِمَهُ الصَّقِيلا
جميعُ السَّيْلِ قد قَصَدَ المَسِيلا
كهذا الحشدِ قد فَعَلَ الرَّذِيلا
لِدِينٍ قد أَرَى الدَّرْبَ الجَمِيلا
بِجَنّاتٍ لقد طابَتْ مَقِيلا
هُمُ تَبِعُوا الّذي عَبَدَ الوَكِيلا
لِأَنْفسِهِمْ بِأَنْ عَصَوُا الخَلِيلا(1)
بِدَرْبِ الشِّرْكِ هُمْ أَهْدَى سَبِيلا!
هُمُ ضَمِنُوا لِغاياتٍ وُصُولا
فَهَلْ شاءُوا بِنيرانٍ سُفُولا
ويَأْتِي الدَّرْكَ مَنْ كانَ الضَّلُولا
وكانَتْ تَنْقُلُ النَّبَأَ الجَلِيلا
ولكنْ عَدُّهُمْ كانَ القَلِيلا
جُنُودُ الكُفْرِ إذ وَضَعُوا حُمُولا
شَمالٌ دائِماً شَغَلَ القَبيلا(2)
بِحِيطانٍ وقد شَمِلَتْ نَجِيلا
                                                


ــــــــــــــــ 
(1) الخليل : موسى عليه الصّلاة والسّلام .
(2) القبيل : الجموع .
	960-وبالحَرّاتِ لا تَقْوَى خُيُولٌ
961-كَأَنَّ بها الأَسِنَّةَ مِنْ رِماحٍ
962-رسولُ اللهِ يَشْغَلُهُ شَمالٌ
963-وصَحْبُ محمّدٍ قد كانَ دَرْسٌ
964-جَمِيعُهُمُ رَأَى عَزْماً لِطهَ
965-جَمِيعُهُمُ يُفَكِّرُ بِاجْتِهادٍ
966-وكان مُناهُمُ إِسْعادَ طهَ
967-وشاءَ اللهُ أَنَّ الرَّأْيَ يَأْتِي
968-بِحَفْرِ الخَنْدَقِ الضَّخْمِ اسْتَعَدَّتْ
969-رسولُ اللهِ وَزَّعَهُ عليهم
970-رسولُ اللهِ بارَكَهُ بِبَدْءٍ
971-لقد كانُوا شَبِيهَ السِّرْبِ لَمّا
972-ورَبُّ العَرْشِ بارَكَ كُلَّ جُهْدٍ
973-يَوُمُّهُمُ رسولُ اللهِ طهَ
974-وَرَبُّ العَرْشِ كَسَّبَهُمْ لِأَجْرٍ
975-هُمُ باعُوا إلهَ العَرْشِ نَفْساً
976-ورَبُّ العَرْشِ وَفَّقَهُمْ لِجُهْدٍ

	
	ونُوقٌ أَن تَسِيرَ بها ذَمِيلا
لِذا فالدَّرْبُ كانَ بَدَا مَلُولا
فَكَيْفَ يَسُدُّ دَرْباً لاحَ غِيلا
بِأُحْدٍ يَمْنَعُ الصَّحْبَ المَقُولا
لِمَنْعِ الرِّيحِ لم تَكُنِ القَبُولا(1)
لِرَأْيٍ لم يَكُنْ وَقْتاً سَحِيلا
بما يَلْقَى لَدَى طهَ القَبُولا(2)
بِهِ سَلْمانُ قد كانَ الفَعُولا
لَهُ الأَصْحابُ قد كانُوا فُحُولا
وعِبْءُ محمّدٍ كان الثَّقِيلا
وكُلُّ الصَّحْبِ قد كانُوا مُثُولا
يُنافِسُ بَعْضَهُ يَنْوِي الوُصُولا
لَهُ بَذَلُوا فقد كانَ النَّبِيلا
وطهَ كان يَلْقَى جِبْرَئِيلا
ولَسْتَ تَرَى لِأَصْحابٍ مَثِيلا
ومالاً لم يَكُنْ أَحَدٌ بَخِيلا
لَهُ بَذَلُوا وما عَرَفُوا نُكُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) القيول ، بفتح القاف ، رِيح الصَّبا .
(2) القبول : الرِّضا .
	977-لقد كانَ الصَّحابَةُ في سِباقٍ
978-بِإِذْنِ اللهِ سَوْف يَخِيبُ ظَنٌّ
979-إلى طهَ العُيُونُ تَجِيءُ تَتْرَى
980-تُبَلِّغُ أحمدَ المُخْتارَ دَوْماً
981-ورَبُّ العَرْشِ قَيَّدَ مِنْ خُطاهُمْ
982-وها هو خَنْدَقٌ قد فاقَ عُمْقاً
983-وَكُلُّ وَسِيلَةٍ تُفْضِي لِحَفْرٍ
984-بِما في ذاكَ قَوْلُ الشِّعْرِ أَدَّى
985-وفي أَثناءِ حَفْرٍ بانَ حَشْدٌ
986-لقد فَهِمَ الصِّحابُ رِضا مَلِيكٍ
987-جميعُهمُ يَجُودُ بِحُرِّ نَفْسٍ
988-ولمّا أَن أَتَى الأَحْزابُ هَمُّوا
989-ولمّا أَنْ دَنَوْا مِنْ جَيْشِ طهَ
990-فَلا تَقْوَى على قَفْزٍ خُيُولٌ
991-جُنُودُ محمّدٍ كانُوا حُماةً
992-بِغَزْوَةِ خَنْدَقٍ قد فاقَ دَوْرٌ

	
	مَعَ الكُفّارِ قد حاكُوا السُّيُولا
لَهُمْ لو أَبْصَرُوا الحَفْرَ المَهُولا
وكانَتْ تَتْبَعُ الخَصْم الخَتُولا(1)
بِكُلِّ خُطا العَدُوِّ بَدا جَهُولا(2)
وبارَكَ جُهْدَ مَنْ كانُوا العُدُولا
وعَرْضاً إِنَّهُ يُعْيِي الخُيُولا
لقد كانَتْ لَدَى طهَ مَثُولا
إلى تَنْشِيطِ مَنْ يَبْدُو كَليلا
مِنَ الآياتِ قد جاءَتْ هُطُولا(3)
عَنِ الأَصْحابِ قد جاءُوا الأُصُولا
ولَيْسَ بِغَيْرِها يَرْضَى بَديلا
بِشَنِّ الحَرْبِ إِذ سَنُّوا الأَسِيلا
بَدا لَهُمُ الحَفِيرُ وكانَ غُولا(4)
ولا الفُرْسانُ لَوْ شاءُوا نُزُولا
بِنَبْلِهِمُ الّذي فاقَ الهَطُولا
لِأَقْواسٍ وقد رَنَّتْ عَوِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) العيون : الرّقباء . تترى : متتابعة .
(2) جهول : سفيه أحمق .
(3) هطول ، بضمّ الهاء : هاطلة .
(4) الحفير : الحفرة والخندق .
	993-وَكُلٌّ كانَ رَماّءً بِسَهْمٍ
994-وتلك الحَرْبُ كانَتْ حَرْبَ نَفْسٍ
995-لِذا فالخَصْمُ لم يَشْفِِ الغَلِيلا
996-عَدُوُّ اللهِ طالَ بِهِ انْتِظارٌ
997-ولمّا هَمَّ قَوْمٌ قَفْزَ حَفْرٍ
998-فَبَعْضٌ منهمُ كانَ القَتِيلا
999-وبَعْضٌ منهمُ كانَ الكَسِيرا
1000-وأَسْعَدُ هؤُلاءِ الرَّهْطُ فَرُّوا
1001-وما اسْتَحْيَوْا جَمِيعاً مِنْ فِرارٍ
1002-وصَحْبُ محمّدٍ لاقَوْا صِعاباً
1003-جَمِيعُ العُرْبِ شَنُّوا شَرَّ حَرْبٍ
1004-وهُمْ قَدْ شَجَّعُوا الأَعْداءَ أَخْفَتْ
1005-هُمُ أَهْلُ النِّفاقِ فقد أَبانُوا
1006-وبعضهمُ قَدِ انْحَطُّوا لِدَرْكٍ
1007-إلهُ العَرْشِ يُخْزِيهِمْ جَميعاً
1008-إذا كانَ النِّفاقُ أَبانَ قُبْحاً

	
	لِذا فالخَصْمُ كان ارْتَدَّ كِيلا(1)
ولَيْسَتْ حَرْبَ مَنْ سَلَّ الصَّقِيلا
لِذا فالخَصْمُ كانَ بَدا عَلِيلا
ولم يَعْرِفْ دَبِيراً أو قَبِيلا
جَمِيعُهُمُ لقد عادُوا فُلُولا
وبَعْضُهُمْ التُّرابُ عَلَيْهِ هِيلا
بِباطِنِ خَنْدَقٍ كانَ النَّزِِيلا
فَلَمْ يُسْمِعْ سِلاحُهُمُ الصَّلِيلا
فَما وَجَدُوا لِأَرْواحٍ عَدِيلا
وَرَبُّ العَرْشِ كانَ بِهِمْ كَفِيلا
على الإِسْلامِ كَيْ يَبْقَى أكِيلا(2)
قَبِيحَ الوَجْهِ إذ نَزَعَتْ سُدُولا
صَرِيحَ الحِقْدِ قد كانَ الدَّخِيلا
عَنِ الكُفّارِ قد فَقَدُو عُقُولا
وكُلٌّ وَجْهُهُ يَبْدُو كَحِيلا(3)
فقد كانَ اليَهُودُ لَهُمْ شُكُولا(4)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) كيل : كيلومتر .
(2) أكيل : مأكول .
(3) وجهٌ كحيل : وجهٌ مُلَطَّخٌ بالكُحْل والسَّواد .
(4) شكول : مشابهون .
	1009-يَهُودُ قُرَيْظَةٍ نَقَضُوا عُهُوداً
1010-شَياطِينُ النَّضِيرِ إذا أَهاجُوا
1011-فَأَحْرِ بِهِِمْ إذا أَغْرَوْا يَهُودا
1012-رسولُ اللهِ جاءَ لَهُ عَدُوٌّ
1013-وقد أَبْدَى النِّفاقُ قَبِيحَ وَجْهٍ
1014-لقد كانَ الهُدَى يَخْشَى عَدُوًّا
1015-وإذْ كانَ الهُدَى مِشْغُولَ بالٍ
1016-إذا بِصَواعِقِ الأَنْباءِ تَأْتِي
1017-رسولُ العالَمِينَ اخْتارَ وَفْداً
1018-لِكَيْ يَلْقَوْا قُرَيْظَةَ ثُمَّ يَأْتُوا
1019-لقد جَحَدَتْ قُرَيْظَةُ كُلَّ عَهْدٍ
1020-وعادَ الوَفْدُ يَنْقُلُ نَقْضَ عَهْدٍ
1021-وزادَ النَّقْضُ سُوءاً إِذْ تَجَلَّى
1022-رسولُ اللهِ إذْ يَزْدادُ كَرْبٌ
1023-وصَحْبُ محمّدٍ يَلْقَوْنَ دَوْماً

	
	مَعَ الهادِي وقد عَصَوُا الجَلِيلا(1)
مِنَ الأَعْرابِ مَنْ كانُوا عُجُولا
بِنَقْضِ العَهْدِ قد أَعْطَوْا رَسُولا
كما لَو كانَ طُوفاناً مَهُولا
ولَمْ يَرْعَ العُمُومَةَ والخُئُولا
ويَخْشَى الآن غَدّاراً خَتُولا(2)
بِمَنْ قد سَدَّدا سَهْماً قَتُولا(3)
بِنَقْضِ قُرَيْظَةَ العَهْدَ الثَّقِيلا(4)
وكانَ الوَفْدُ قد ضَمَّ العُدُولا
بِرَأْيٍ صَحَّ لا بالظَّنِّ خِيلا
وقد أَبْدَتْ عُطُولاً بَلْ نُصُولا(5)
وسُوءاً ما عَرَفْتَ لَهُ مَثِيلا
بِحِلْفِ الشَّرِّ كانَ بَدا شَمُولا
يَظَلُّ القائِمَ اللَّيْلَ الوَصُولا
لَدَى طهَ مِثالَهُمُ الجَمِيلا
                                               


ــــــــــــــــ 
(1) الجليل : الله تعالى .
(2) الهدى : محمّد صلّى الله عليه وسلّم .
(3) سهمٌ قتول : سهمٌ قاتل .
(4) العهد الثّقيل : العهد المؤكّد .
(5) أي عطّلت قريظة كلّ عهد ، وتنصّلت من تَبِعاته .
	1024-هُمُ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ دَواماً
1025-ورَبُّكَ يَسْتَجِيبُ لِخَيْرِ عَبْدٍ
1026-وسَيْفُ الكُفْرِ قد أَمْسَى كَلِيلا
1027-ورَبُّ العَرْشِ قد أَوْحَى لِطهَ
1028-وعادَةُ أحمدَ المُخْتارِ دَوْماً
1029-لِكَيْ يَبْقَى على عِلْمٍ أَكِيدٍ
1030-ويُسْعِفُ أَحمدَ المُخْتارَ صَحْبٌ
1031-وقد تَرْقَى المُهِمَّةُ كَيْ تَئُولا
1032-كَهذا الحالِ يَبْدُو فِيهِ طهَ
1033-عَدُوٌّ قد أَتَى مِنْ كُلِّ صَوْبٍ
1034-يَهُودُ قُرَيْظَةٍ كانُوا أَعانُوا
1035-رسولُ اللهِ نادَى في صِحاب
1036-ومَنْ لِقُرَيْظَةٍ يَمْضِي ويَأْتِي
1037-جميعهمُ على عِلْمٍ بَمعْنَى
1038-لقد قامَ الزُّبَيْرُ وقامَ أُخْرَى
1039-لقد سُرَّ الرّسولُ بِفِعْلِ لَيْثٍ

	
	صَباحاً أو مساءً أَو أَصِيلا
فَشَمْسُ الكُفْرِ قد لاقَتْ أُفُولا
وحَبْلُ الكُفْرِ قد أَمْسَى سَحِيلا(1)
سَيَلْقَى الكافِرُونَ أَذًى وَبِيلا
بِأَنْ يَبْقَى عَنِ الكُفْرِ السَّئُولا
بِما يَنْوِي العَدُوُّ لِأَنْ يَقُولا
مُنَى كُلٍّ بِأنْ يَبْقَى الفَعُولا
إلى ما يُشْبِهُ المَوْتَ المَثُولا
بِحَقٍّ كانَ ذا خَطْباً مُطِيلا
يُعاوِنُهُ القَطِينُ بَدا ضَلُولا(2)
أُناساً ضِدَّ مَنْ كانُوا حُلُولا
وكُلٌّ لاحَ رِئْبالاً صَئُولا
بِأَخْبارِ العَدُوِّ أَتَى خُتُولا(3)
ذَهابٍ إذ يَزِيدُ الفَيْءُ طُولا(4)
وثالِثَةً وكانَ بَدا طَوِيلا(5)
زُبَيْرٌ كانَ لِلْهادِي عَدِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) حيل سحيل : ما فُتِلَ فَتْلاً واحِداً بعكس المُبْرَم .
(2) القطين : ساكن المكان ، للواحد والجمع .
(3) ختول ، بضمّ الخاء و التّاء : غدر .
(4) الفَيْء : ظِلُّ بعد الزّوال الّذي يزداد دائماً طولاً حَتّى وقت الغروب .
(5) انظر صحيح مسلم 4/ 1879 حديث رقم 2415 .
	1040-رسولُ اللهِ قالَ مَلِيكُ عَرْشٍ
1041-حَوارِيَّ الزُّبَيْرُ وذاك حَظِّي
1042-زُبَيْرٌ يَرْكَبُ الشَّقْراءَ فَوْراً
1043-وقد أَرْخَى العِنانَ لها طَويلا
1044-على عُنُقٍ لها وَضَعَ الأَسِيلا
1045-جميعهمُ رَأَى لَيْثاً هِزَبْراً
1046-هو ابْنُ صَفِيَّةٍ وَعَدِيلُ طهَ
1047-وآلُ المصطفى خُصُّوا بِفَضْلٍِ
1048-وها هو ذا الزُّبَيْرُ يَسِيرُ قُدْماً
1049-وها هو ذا يَجِيءُ لِأَرْضِ خَصْمٍ
1050-ويَذْرَعُ أَرْضَهُ عَرْضاً وطُولا
1051-لِأَمْرٍ قد قضاهُ اللهُ يَأْتِي
1052-سَيَفْتَحُها بِإِذْنِ اللهِ لمّا
1053-زُبَيْرٌ عادَ لِلْهادِي فَأَبْدَى
1054-وكَرَّرَ قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ هذا

	
	لَيَجْعَلُ لِلنّبِيٍّ فَتًى بَذُولا
زُبَيْرٌ هَمُّهُ يَفْدِي الرَّسُولا
ويَمْضِي حاملاً سَيْفاً صَقِيلا
لِتَأْخُذَ حَظَّها مِيلاً فَمِيلا(1)
كَأَفْعَى قد نَوَتْ صَيْداً أَصِيلا
بِحَقٍّ يَحْمِلُ المَجْد الأَثِيلا
ومِنْ آلِ الرّسولِ تَراهُ جِيلا
وكُلٌّ يَحْمِلُ العِبْءَ الثَّقِيلا
إلى المَوْتِ الزُّؤامِ ولَنْ يَمِيلا(2)
وظِلُّ الشَّمْسِ لا يَبْدُو طَفِيلا
ويَكْشِفُ عَوْرَةً أَرْخَتْ سُدُولا
حُصُوناً فَخْمَةً حاكَتْ طَفِيلا
يَكُونُ رَفِيقَ مَنْ مَلَكَ البَتُولا(3)
لَهُ الهادِي رِضاً لِلنُّجْحِ نِيلا(4)
حَوارِيُّ الرّسولِ بَدا بَذُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) العنان ، بكسر العين : سير اللّجام الّذي تمسك به الدّابة .
(2) القدم : المضيّ إلى الأمام . الزّؤام : العاجل .
(3) البتول : فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت محمّد صلّى الله عليه وسلّم . وزوجها عليّ رضي الله تعالى عنه . السّيرة النّبويّة 2/ 205 ونور اليقين ص/ 185 .
(4) النّجح : النّجاح .
	1055-وقالَ فَدا الزُّبَيْرَ أَبِي وأُمِّي
1056-وما قالَ الرّسولُ لِأَيِّ شَخْصٍ
1057-وكُلٌّ كانَ لِلنَّفْسِ البَذُولا



	
	لِسَعْدٍ قَبْلُ هذا المَدْحُ قِيلا(1)
وَراءَهُما الثَّناءَ المُسْتَطِيلا
ولكنْ كان عُمْرُهُما طَوِيلا

                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) هو سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه . وذلك في غزوة أحُد .
غَزْوَةُ خَيْبَر
	1058-شُرُورُ يَهُودَ عَمَّتْ كُلَّ قُطْرٍ
1059-وكان لِتَمْرِهِمْ دَوْرٌ خَطِيرٌ
1060-فَلَيْسَ لِأَهْلِ نَجْدٍ أَخْذُ ثَأْرٍ
1061-ويَلْزَمُ مَنْ أَهاجُوا العُرْبَ طُرّاً
1062-لِذا الأَحْزابُ جاءَتْ مِثْلَ سَيْلٍ
1063-جَميعهمُ أَرادُوا هَدْمَ دِينٍ
1064-وقد أَبْدَى اليَهُودُ خَطِيرَ حِلْف
1065-تَخَفَّى إذ تَبَدَّى مِثْلَ أَفْعَى
1066-لَقَدْ رَدَّ المَلِيكُ بِكُلِّ غَيْظٍ
1067-جَمِيعُ العُرْبِ تَرْمِي خَيْرَ دِينٍ
1068-ورَبُّ العَرْشِ أَخْزاهُمْ بِجُنْدٍ
1069-ورَبُّ العَرْشِ قد أَوْحَى لِطهَ
1070-وأَنَّ الدِّينَ جاءَ بِهِ رسولٌ
1071-وصَوْتُ نِفاقِهِمْ يَلْقَى خُمُولا
1072-وقد تَمَّ الحِسابُ لِكُلِّ خَصْمٍ
1073-وخَيْبَرُ أَهْلُها أَغْرَوْا بِتَمْرٍ

	
	وكان فَسادُهُمْ باتَ المَهُولا
لِإِغْراءِ العَدُوِّ بَدا مَثُولا
لَدَى طهَ لِكَيْ يَأْتُوا قَبِيلا(1)
بِأَنْ يُغْرُوا الّذي كانَ الجَهولا
جَمِيعُهُمُ قد اتّخَذُوا مَسِيلا
وبَعْضٌ منهمُ شاءَ الذُّحُولا
على غَدْرٍ لهم أَرْخَوْا سُدُولا
نُعُومَةُ جِلْدِها تُخْفِي القَتُولا(2)
عَدُوّاً كانَ قد غَطَّى السُّهُولا
بِقَوْسٍ صَوْتُها فاقَ العَوِيلا
ورِيحٍ حينما هَبَّتْ قَبُولا(3)
بِأَنَّ الكُفْرَ سَوْفَ يَرَى سُفُولا
سَيَغْزُو الكُفْرَ كان بَدا ذَليلا
وفي دَرْكٍ لِكَيْ يَلْقَى أُفُولا
لِكَيْ يَلْقَى على سُوءٍ مَثِيلا
وكان التَّمْرُ قد مَلَأَ النَّخِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) القبيل : الجماعة .
(2) القتول : السّمّ القاتل .
(3) ريح القبول ، بفتح القاف : ريح الصَّبا الّتي نَصَرَ الله تعالى بها محمّداً صلّى الله عليه وسلّم .
	1074-ولَوْلا تَمْرُهُمْ ما جاءَ أَهْلٌ
1075-لِذا فالمصطفى إِذْ شاءَ دَفْعاً
1076-هُمُ للمصطفى كانُوا أجابُوا
1077-ولَوْلا عِزَّةُ الشَّهْمَيْنِ سَعْدٍ
1078-وأَمْرُ المصطفى شُورَى لِهذا
1079-لقد فَهِما ابْتِداءً ذاكَ وَحْيٌ
1080-ومُذْ عَلِما بِأَنَّ رسولَ رَبِّي
1081-ولا يَبْقَى على إِنفاذِ شَرْطٍ
1082-هُما قد أَعْلَنا إِنّا رِجالٌ
1083-بِإِذْنٍ مِنْ رسولِ اللهِ كُلٌّ
1084-ورَبُّ العَرْشِ يَنْصُرُ خَيْرَ عَبْدٍ
1085-وَرَدَّ اللهُ أَحْزاباً بِخِزْيٍ
1086-ومَنْ أَغْرَى العَدُوَّ بِأَكْلِ تَمْرٍ
1087-وها هو ذا الرّسولُ بِجَيْشِ حَقٍّ
1088-رسولُ اللهِ ظَلَّ طَوالَ لَيْلٍ
1089-إذا ما حانَ وَقْتُ الفَجْرِ أَصْغَى

	
	لِنَجْدٍ حينما دَقُّوا الطُّبُولا
لَهُمْ قد كانَ أَعْطاهُمْ مَكِيلاً(1)
وكان التَّمْرُ في القَوْمِ الفَعُولا
وسَعْدٍ كان ذاك التَّمْرُ نِيلا(2)
يُشاوِرُ في حِوارٍ منه قِيلا(3)
بِهِ خَصَّ المُهَيْمِنُ جِِبْرَئِِيلا
أرادَ بِأَنْ يَصُدَّ اليَوْمَ غُولا
سِوَى أَنْ يَقْبَلا الشَّرْطَ الثَّقِيلا
بِغَيْرِ المَوْتِ لا نَرْضَى بَدِيلا
يُمَزِّقُ ذلك الخَطَّ الرَّذِيلا
وكانَ اللهُ لِلْهادِي كَفِيلا
ومَنْ خانَ العُهُودَ غَدا قَتِيلا
بِفَضْلِ اللهِ قد صارَ الأكَيلا(4)
يَقُودُ الأُسْدَ قد صَحِبَتْ شُبُولا
يُراقِبُ ذلك الخَصْمَ الخَتُولا
لِصَوْتِ مُؤذِّنٍ يَمْتَدُّ مِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) شاء دفعاً لهم : دفعاً لأهل نجد .
(2) هما سعد بن معاذ سيّد الأوس ، وسعد بن عبادة سيّد الخزرج رضي الله تعالى عنهما .
(3) في حوارٍ منه : في حوارٍ منه صلّى الله عليه وسلّم مع أهل نَجْد .
(4) الأكيل : المأكول .
	1090-إذا سَمِعَ الأَذانَ فذاك يَعْنِي
1091-وإلاّ شَنَّها حَرْباً ضَرُوساً
1092-وإذ لم يَسْمَعِ الهادِي أَذاناً
1093-وما أَدَّوْا لِرَبِّ العَرْشِ فَرْضاً
1094-رسولُ اللهِ هاجَمَ كُلَّ حِصْنٍ
1095-أمامَ حُصُونِهِمْ قامَتْ حُرُوبٌ
1096-أَمامَ الحِصْنِ تَمَّ بَرازُ بَعْضٍ
1097-وياسِرُهُمْ بِبابِ الحِصْنِ لاقَى
1098-زُبَيْرٌ سَيْفُهُ كانَ الطَّوِيلا




	
	بِأَنَّ القَوْمَ قد عَبَدُوا الوَكِيلا
ولَنْ تَلْقَى لِسُنَّتِهِ بَدِيلا
فَذا مَعْناهُ قد زادُوا خُتُولا
لا اتّبَعُوا محمّداً الرَّسُولا
جَمِيعُ حُصُونِهِمْ صارَتْ طُلُولا
وحِصْنُ سُلالِم أَنْهَى الرَّحيلا(1)
وأُمُّ جَمِيعِهِمْ باتَتْ ثَكُولا(2)
زُبَيْراً حِينَ لاقَى عِِزْرَئِِيلا
وبالضِّرْغامِ زادَ السَّيْفُ طُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) انظر السّيرة النّبويّة 2/ 283 .
(2) الثَّكُول : بفتح الثّاء وضمّ الكاف : مَنْ فقدت ولدها .
فَتْحُ مَكَّة
	1099-بِنَوْمٍ قد أَرَى اللهُ الرَّسولا
1100-يَؤُمُّ صَحابَةً بالْبَيْتِ طافُوا
1101-وبَعْضٌ منهمُ حَلَقُوا رُءُوساً
1102-ورُؤيا المصطفى مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
1103-رسولُ اللهِ يَأْمُرُ خَيْرَ صَحْبٍ
1104-ألا هَيّا اسْتَعِدُّوا إِنَّ رَبِّي
1105-بِفَضْلِ اللهِ إِنّا قد أَمِنّا
1106-صِحابُ محمّدٍ فَرِحُوا كَثِيراً
1107-وقد طالَ اشْتِياقُهُمُ لِبَيْتٍ
1108-وكانَ بِذِي الحُلَيْفَةِ نامَ لَيْلاً
1109-مِنَ المِيقاتِ قد بَدَأ الرَّحِيلا
1110-وساقَ أَمامَهُ هَدْياً لِبَيْتٍ
1111-رسولُ اللهِ سارَ بِخَيْرِ جُنْدٍ
1112-هُمُ لَبَّوْا وهُمْ رَفَعُوا دُعاءً
1113-غِيابُ الصَّوْتِ منهم ذاك يَعْنِي

	
	زِيارَةَ كَعْبَةٍ أَرْخَتْ سُدُولا
وأَدَّوْا عُمْرَةً شَفَتِ العَلِيلا(1)
وبَعْضٌ قَصَّرَ الشَّعْرَ الطَّوِيلا
بِهِ قد خَصَّ رَبِّي جِبْرَئِيلا
بِطَيْبَةَ أو مَنِ ابْتَعَدُوا قَلِيلا
أَرانِيكُمْ بِمكَّتِهِ نُزُولا
ولم نَخْشَ الكَفُورَ ولا الخَتُولا
بِرُؤْيا قد أَرَى اللهُ الرَّسُولا
لِرَبِّ العَرْشِ كُلٌّ عَنْهُ حِيلا
لِيُدْرِكَهُ الّذي كانَ المُعِيلا(2)
صَباحاً حينما لَبَّى الوَكِيلا
وقد جَرَحَ السَّنامَ أَوِ التَّلِيلا
وكانَ الدَّمْعُ مِنْ كُلٍّ هَمُولا
وحَبْلُ الصَّوْتِ قد عادَ السَّحِيلا(3)
بأَنَّ بِصَدْرِهِمْ قَلْباً وَصُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) يؤمّ : يقود .
(2) المعيل : الّذي كَثُرَ عِيالُه ومسئوليّاته . وهذا هو هدي النّبيّ صلّى الله عليه في الانطلاق من الميقات لأجل العُمْرة .
(3) السّحيل : الضّعيف .
	1114-صِحابُ محمّدٍ نَسْجٌ فَرِيدٌ
1115-رسولُ اللهِ أُسْوَتُهُمْ وكُلٌّ
1116-رسولُ اللهِ والأَصْحابُ سارُوا
1117-لقد سُرّ الجَمِيعُ فَعَنْ قَرِيب
1118-وإِذْ كانَ الرّسولُ قَرِيبَ حَدٍّ
1119-قُرَيْشٌ قَرَّرَتْ مَنْعاً لِطهَ
1120-ولَمْ يَشْفَعْ لِطهَ الهَدْيُ يُبْدِي
1121-ولم يَكُنِ الرّسولُ يُرِيدُ حَرْباً
1122-ومِنْ بَيْنِ الصِّحابِ هناك شَخْصٌ
1123-رسولُ اللهِ قد طَلَبَ العُدُولا
1124-لقد مالَ الدَّلِيلُ بِهِمْ لِدَرْبٍ
1125-بِحَقٍّ كانَ ذاكَ الدَّرْبُ صَعْباً
1126-صِحابُ المصطفى كانوا أَعادُوا
1127-لقد طَلَبُوا مِنَ الرَّحمنِ عَفْواً
1128-هُمُ جاءُوا حُدَيْبِيَةً وفاقَتْ
1129-بِوَحْيٍ يَقْبَلُ المُخْتارُ طهَ
1130-جَمِيعُ شُرُوطِهِمْ عادَتْ عليهم

	
	فَلَسْتَ تَرَى لِطاعَتِهمْ مَثِيلاً
بِعِبْءٍ لم يَكُنْ وَقْتاً مَلُولا
رسولُ اللهِ جازَ بِهِمْ طَفِيلا
يَكُونُ الفَوْزُ بالمَأْمُولِ نِيلا
لِمَكَّةَ صادَفَ الحالَ المَهُولا
وهذا خالِدٌ قادَ الرَّعِيلا(1)
بِأَنّ القَصْدَ قد كانَ النَّبِيلا
ولو قد شاءَ ذاكَ بَدا صَئُولا
بِتِلْكِ الأَرْضِ قد كانَ الدَّلِيلا
عن الخَصْمِ الّذي كانَ الغَفُولا
جَمِيعُ الصَّحْبِ كانَ بِهِ جَهُولا
جَمِيعُ الصّحْبِ ما نَبَسُوا مَقُولا
دُعاءَ المصطفى قد كانَ قِيلا
وَرَبُّ العَرْشِ لا يُخُزِي الخَلِيلا(2)
مُراسَلَةٌ مَعَ الكُفّارِ طُولا
شُرُوطاً كُلُّها تَبْدُو كُبُولا(3)
ورَبُّ العَرْشِ كانَ لَهُمْ خَذُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) هو خالدُ بن الوليد الّذي كان آنذاك مشركاً . والرّعيل : الفئة المتقدّمة من الخيل والرّجال .
(2) الخليل : محمّد صلّى الله عليه وسلّم . انظر السّيرة النّبويّة 2/ 265 .
(3) كُبُول جمع كَبْل ، قيد .
	1131-لَقَدْ صَدَقَ المُهَيْمِنُ حَقَّ رُؤْيا
1132-بِشَرْطِ الكافِرِينَ لِوَضْعِ حَرْبٍ
1133-هُمُ نَقَضُوا لِهذا الشَّرْطِ فَوْراً
1134-هُمُ قد عاوَنُوا خَصْماً لِطهَ
1135-بَنُو بَكْرٍ تُزَوِّدُها قُرَيْشٌ
1136-خُزاعَةُ أَرْسَلَتْ وَفْداً لِطهَ
1137-رسولُ اللهِ يَأْبَى نَقْضَ شَرْطٍ
1138-رسولُ اللهِ مَنْ يُوفِي عُهُوداً
1139-رسولُ اللهِ قد كانَ القَئُولا
1140-يَقُولُ المصطفى فَوْراً نُصِرْتُمْ
1141-محمّدٌ الرّسولُ يَقُودُ جَيْشاً
1142-وَيَدْعُو رَبَّهُ بِعَمَى عُيُونٍ
1143-أجابَ الحَقُّ دَعْوَةَ خَيْرِ عَبْدٍ
1144-وجَيْشُ المصطفى قد جاءَ مَرّاً

	
	لِمَكَّةَ كُلُّهُمْ ناَلُوا دُخُولا
لِعَشْرٍ صَبْرُهُمْ قد كانَ عيلا(1)
بِعَوْنٍ منهمُ الكُفْرَ الرَّذِيلا
فَأَعْطَوْهُ الأَراذِلَ والخُيُولا(2)
بِما نالَتْ بِهِ لَيْلاً ذُحُولا(3)
بِنَقْضِ القَوْمِ شَرْطاً مُسْتَطِيلا(4)
وإلاّ مَرَّغَ الأَنْفَ الوُحُولا
ويَاْبَى أَنْ يَرَى عنها عُدُولا(5)
رسولُ اللهِ قد كانَ الفَعُولا
وها هُوَ جَيْشُهُ يَبْدُو أَكُولا
بِحَقٍّ ما عَرَفْتُ لَهُ عَدِيلا(6)
لِمَنْ كانُوا عن الحَقِّ العُدُولا
فما عَرَفُوا الدَّبِيرَ ولا القَبِيلا
وجَيْشُ المصطفى غَطَّى السُّهُولا(7)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) عِيل : نفد . ومدّة الهُدْنَة عشر سنوات .
(2) الأراذل جمع الأرذل : الدُّون والخسيس .
(3) ذُحُول ، جمع ذَحْل : ثَأْر .
(4) الشّرط المستطيل : شرط الهدنة ومدّتها عشر سنوات .
(5) من يوفى عهوداً : الّذي يوفى العهود .
(6) عديل : مثيل .
(7) مَرّ ، بفتح الميم : مَرّ الظّهران قديماً ، وادي فاطمة حَدِيثاً .
	1145-وجَيْشُ المصطفى حاكَى السُّيُولا
1146-رسولُ اللهِ يَأْمُرُ كُلّ فَرْدٍ
1147-ومَنْ مِنْهُمْ رَأَى لَيْلاً وناراً
1148-لقد لاحُوا كَأَنَّهُمُ بِجَمْعٍ
1149-لقد خابَتْ عُيُونٌ أَرْسَلَتْها
1150-رَأَتْ ناراً فَظَنَّتْ أَوْقَدَتْها
1151-وصَحَّحَ بَعْضُهُمْ رَأْياً لِبَعْضٍ
1152-خُزَاعَةُ لَيْسَتِ الخَصْمَ الأَكُولا 
1153-وعَمُّ المصطفى العَبّاسُ أَصْغَى
1154-وقالَ لَهُمْ بِأَنَّ النّارَ لاحَتْ
1155-يُرِيدُ محمّدٌ منكم قِصاصاً
1156-أَبُو سُفْيانَ يَسْأَلُ عن خَلاصٍ
1157-أَبُو سُفْيانَ يَبْدُو الآنَ رِدْفاً
1158-لِيَأْخُذَ مِنْ رسولِ الله أَمْناً
1159-وإلاّ طارَ مِنْهُ الرَّأْسُ فَوْراً
1160-أَبُو سُفْيانَ مِثْلَ وَمِيضِ بَرْقٍ

	
	يَضُمُّ بِسَيْرِهِ دَوْماً سُيُولا
بِإشْعالٍ على حَطَب فَتِيلا
يَظُنُّ اللَّيْلَ قد أَضْحَى أَصِيلا
وجَمْعٌ نارُها تَبْدُو شَمُولا(1)
قُرَيْشٌ إذ بَدَتْ عُوراً وَحُولا
خُزاعَةُ مَنْ رَجَتْ يَوْماً تُبُولا(2)
خُزَاعَةُ كانَتِ الخَصْم الضَّئِيلا
خُزاعَةُ كانَتِ الخَصْمَ الأكِيلا(3)
لِقَوْلِ الرَّهْطِ كان بَدا كَلِيلا
لِجَيْشِ محمّدٍ قد جاءَ غُولا(4)
رسولُ اللهِ قد سَلَّ الصَّقِيلا
وعَمُّ المصطفى أَبْدَى الحُلُولا
لِعبّاسٍ وقد شاءَ الوُصُولا
إِذا أَبْدَى لِإِسْلامٍ قَبُولا
ولا يُجْدِيهِ لَوْ رَفَعَ العَوِيلا
يَجِيءُ وَراءَ عَبّاسٍ مَثُولا



ــــــــــــــــ 
(1) جمع : المزدلفة .
(2) تُبُول ، جمع تَبْل : ثأر .
(3) الأكول: الآكل. الأكيل: المأكول.
(4) لاحت: الّتى لاحت. 
	1161-رَأَى الأَصْحابُ عَمَّ رسولِ رَبِّي 1162-كَفَى الأَصْحابَ بَغْلَةُ خَيْرِ عَبْدٍ
1163-وما الْتَفَتَ الصِّحابُ لِرِدْفِ عَمٍّ
1164- بِرِدْفٍ كُلُّهُمْ كانَ الجَهُولا
1165-وفي أَثْناءِ سَيْرٍ نَحْوَ طهَ
1166-إذا الفارُوقُ يَلْمَحُ عَمَّ طهَ
1167- ولا يَخْفَى على الفارُوقِ ضَيْفٌ
1168-هُنا الفاروقُ صاحَ عَدُوُّ رَبِّي
1169-بِلا حَرْبٍ ولا قَتْلٍ وضَرْبٍ
1170-سأَمْضِي مُسْرِعاً لِرَسُولِ رَبِّي
1171-وما قد قالَهُ الفارُوقُ عَكْسٌ
1172-وحُكْمُ المصطفى فَوْراً سَيَمْضِي
1173-وسَبْقُ الحُكْمِ يَقْضِي ذاكَ سَبْقاً
1174-لِذا قد تَمَّ لِلْفارُوقِ جَرْيٌ
1175-ورَغْمَ الجَرْيِ لِلْفارُوقِ فاقَتْ
1176-وهذا مَكَّنَ العَبّاسَ يَخْلُو


	
	فَقالُوا دُلْدُلٌ حَمَلَتْ دَخِيلا(1)
عليها عَمُّهُ تَمْشِي ذَمِيلا
يَزِيدُ رَدِيفُ عَبّاسٍ خُمُولا(2)
أَبُو سُفْيانَ كانَ بَدا كَحِيلا(3)
بَدا العَبّاسُ في سَيْرٍ عَجُولا
ويُرْدِفُ خَلَفَهُ خَصْماً ضَلُولا
ثَقِيلٌ قَبْلُ قد آذَى القَبِيلا
ورَبُّ العَرْشِ جاءَ بِهِ ذَليلا
أَتَيْتَ وكُنْتَ جَسَّدتَ السُّفُولا
لِأَخْذِ الإِذْنِ كَيْ تَبْقَى القَتِيلا
لِما قد أَعْلَنَ العَبّاسُ قِيلا
بِقَتْلٍ أَوْ بِعَفْوٍ مِنْهُ نِيلا
لِأَيٍّ بَعْدَ أن أَنْهَى الرَّحِيلا
لِيَسْبِقَ دُلْدُلاً في الرَّمْلِ هيلا
على الفارُوقِ إِذْ فاتَتْهُ كِيلا(4)
بِأحمدَ كَيْ يَرَى صَفْحاً جَمِيلا




ــــــــــــــــ 
(1) دُلْدُل : اسم بغلة النَبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(2) الرِّدف والرَّديف : الرّاكب خلف الرّاكب .
(3) كحيل : أسود لون البشرة .
(4) كيل : كيلومتر واحد .
	1177-ولمّا جاءَ فارُوقٌ تَبَدَّى
1178-وهذا الصَّفْحُ تَصْحَبُهُ شُرُوطٌ

1179-إلى جَنّاتِ رَبِّ العَرْشِ تُفْضِي
1180-هُوَ العَبّاسُ يَأْمُرُهُ رسولٌ
1181-لِيَبْقَى آمِناً ضَيْفاً عزِيزاً
1182-لِيُسْمِعَهُ كلامَ اللهِ يُتْلَى
1183-هو العَبّاسُ كانَ جَهِيرَ صَوْتٍ
1184-عَلَيْهِ الآيُ يَتْلُوها ويُبْدِي
1185-وبَعْدَ صَلاةِ فَجْرٍ جاءَ طهَ
1186-بِفَضْلِ اللهِ آتَى جُهْدُ عَمٍّ
1187-أَبُو سُفْيانَ كانَ أَجابَ طهَ
1188-وَدِينُ الحَقِّ مُحْتاجٌ دَواماً
1189-وذا العَبّاسُ يَأْمُرُهُ رَسولٌ
1190-تَمُرُّ عَلَيْهِ كُلُّ جُيُوشِ فَتْحٍ
1191-لِيُدْرِكَ أَنّ طهَ قادَ جُنْداً
1192-وأَنَّ الدِّينَ جاءَ بِهِ رسولٌ
1193-أَبُو سُفْيانَ أَبْصَر عند دَرْبٍ

	
	بِأَنَّ الصَّفْحَ قد سَبَقَ العَذُولا
تَقُودُ لِجَنَّةٍ طابَتْ مَقِيلا
ورَبُّ العَرْشِ يَهْدِينا السَّبِيلا
بِأَخْذِ أَسِيرِهِ لَيْلاً طَوِيلا
لَدَى العَبّاسِ مَنْ كانَ الوَصُولا
عَلَيْهِ ويَفْهَمَ المَعْنَى الجَلِيلا
وعَمُّ المصطفى كَسَبَ العَقُولا(1)
لَهُ المَعْنَى الّذي يُرْضِي العُقُولا
بِضَيْفٍ كان أَكْرَمَهُ نَزِيلا
جَمِيلَ الأَُكْلِ إذ كان الشَّمُولا
على الإِسْلامِ إِذْ أَبْدَى قَبُولا
لِسَيْفِ الحَقِّ إِذْ يَبْدُو سَلِيلا(2)
بِجَعْلِ الضَّيْفِ في دَرْبٍ مَثُولا
وَكُلٌّ لاحَ مَنْ يَشْفِي الغَلِيلا
هُمُ الأَصْحابُ مَنْ كانُوا عُدُولا
لَهُ أُسْدٌ بَدَتْ تَحْمِي الشُّبُولا
بُطُوناً كُلُّها رَكِبَ الخُيولا
                                           


ــــــــــــــــ 
(1) العقول : العاقل .
(2) سليل : مسلول .
	1194-جميعهمُ اسْتَعَدَّ لِبَدْءِ حَرْبٍ
1195-أَبُو سفيانَ يَسْأَلُ عَنْ بُطُونٍ 
1196-دَواماً قَوْلُهُ مالِي وبَطْنٍ
1197-إلى أَنْ جاءَتِ الخَضْراءُ تَبْدُو
1198-ولا يَبْدُو لَها إِلاّ عُيُونٌ
1199-لِفَرْطِ سَوادِها الخَضْراءَ سَمَّوْا
1200-أَبُو سُفْيانَ يَسْأَلُ أَيُّ بَطْنٍ
1201-وكان أجابَهُ العَبّاسُ هذا
1202-إِلهُ العَرْشِ في القُرْآنِ أَثْنَى
1203-إذا كُفّارُ مَكَّةَ قد أَبانُوا
1204-فَإِنّ اللهَ وكَّلَ خَيْرَ قَوْمٍ
1205-مُهاجِرَةٌ أعانَهُمُ مَلِيكٌ
1206-وأَنْصارٌ كِرامٌ أَيَّدُوهُمْ
1207-هُما الدِّينارُ كانَ بَدا جَمِيلا
1208-هُما السَّيْفُ الّذي كانَ الصَّقِيلا
1209-إِلهُ العَرْشِ أَلَّفَ بَيْنَ كُلٍّ

	
	كَأَنَّ الحَرْبَ أَشْعَلَتِ الفَتِيلا
وكّلٌّ قد بَدا فَخْماً مَهُولا
ولم أَكُ طالباً مِنْهُ التُّبُولا(1)
عُيُونُ رِجالِها لَهَباً وَبِيلا(2)
لقد غَطَّى الحَدِيدُ لها ذُيُولا
وكانَ حَدِيدُها أبْدَى صَلِيلا
أَرَى غَطَّى المَلا عَرْضاً وطُولا(3)
محمّدٌ الرّسولُ يَقُودُ جِيلا
عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ كانَ الوَكِيلا
لِدِينِ اللهِ كُفْرَهُمُ الجَفُولا
بِهذا الدِّينِ مَن لاحُوا المُثُولا(4)
وكُلٌّ منهمُ كانَ البَذُولا
وهُمْ قد آثَرُوا الضَّيْفَ النَّزِيلا
وكُلٌّ وَجْهُهُ كانَ الصَّقِيلا
هُما الرُّمْحُ الّذي كانَ الأَسِيلا
هُما قد كَوَّنا الجَيْشَ الأَكُولا



ــــــــــــــــ 
(1) هذا قول أبي سفيان . التّبول جمع تبل : الثَّأر .
(2) الخضراء : الكتيبة الخضراء لكثرة حديدها الأسود اللّون .
(3) الملا : المتّسع من الأَرض والصّحراء .
(4) المُثول : الطّائعون حِسّاً ومعنًى .
	1210-هُما قَلْبٌ لِهذا الدِّينِ دَوْماً 1211-هُما قَلْبٌ لِجَيْشٍ كانَ طهَ
1212-رسولُ اللهِ قَلْبُ الجَيْشِ يَبْدُو
1213-أبو سُفْيانَ قالَ القَوْمُ قامُوا
1214-أَبُو سُفْيانَ كانَ مَضَى سَرِيعاً
1215-لقد سَبَقَ الجَمِيعَ وكان نادَى
1216-محمّدٌ الرّسولُ أَتَى بِجَيْشٍ
1217-إذا أَغْلَقْتَ دارَكَ جاءَ أَمْنٌ
1218-قَدِ امْتَثَلَ الجَمِيعُ لِقَوْلِ شَيْخٍ
1219-رسولُ اللهِ قد أَلْقَى عَصاهُ
1220-هنالك قَسَّمَ المُخْتارُ جَيْشاً
1221-رسولُ اللهِ حَلَّ بِقَلْبِ جَيْشٍ
1222-رسولُ الله كانَ مَضَى شَمالاً
1223-وفي سَفْحِ الحَجُون يَحُطُّ رَحْلاً
1224-ويَقْدُمُهُ الزُّبَيْرُ يَقُودُ جَنْباً

	
	تَرَى ذا الدِّينَِ قَوّالاً فَعُولا
بِهِ النَّجْمُ الّذي يَهْدِي السَّبِيلا
حِراءً أو ثَبِيراً أو طَفِيلا
بِحَرْبِ محمّدٍ لاحُوا عُجُولا
على الكَوْماءِ لم تُرْضِعْ فَصِيلا(1)
بِأَبْطَحَ أَحْمِلُ النّبَأَ الجَليلا(2)
شَبِيهِ السَّيْلِ قد مَلَأَ المَسِيلا
كذا دارِي وَبَيْتُ اللهِ نِيلا
لِمَكَّة قد بَدا شَيْخاً عَقُولا
وكانَ بِذِي طُوَى أَلْقَى الحُمُولا
لِكُلٍّ كانَ قد رَسَمَ السَّبِيلا(3)
وقائِدُهُ أَمِينٌ لاحَ غُولا(4)
ونَحْوَ أَذاخِرٍ نالَ القُفُولا
وينْصِبُ خَيْمَةً كانَتْ ظَلِيلا
هُمُ خُمْسُ الخَمِيسِ امتَدَّ طُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الكوماء : النّاقة العظيمة السّنام .
(2) الأبطح : مكّة المكرّمة .
(3) لكلٍّ : لكلّ قِسْم .
(4) أمين : أمين الأمّة أبو عبيدة عامر بن الجرّاح رضي الله تعالى عنه . 
(5) كان الزّبير رضي الله تعالى عنه قائد المجنِّبة اليُسْرَى لِلْجيش .
	1225-ودَرْبُ كُدًى زُبَيْرٌ سارَ فِيهِ
1226-لقد قامَ الزُّبَيْرُ بِأَمْرِ طهَ
1227-بِمَوْضِعِ ذا اللِّواءِ أُقِيمَ بَيْتٌ
1228-بِكُلِّ صَلاةِ فَرْضٍ أنت تُصْغِي
1229-ومَسجِدُ رايَةٍ لَمّا تَراهُ
1230-جُيُوشُ المصطفى اجْتَمَعَتْ بِساحٍ
1231-على القَصْواءِ جاءَ رسولُ رَبِّي
1232-ولِحْيَتُهُ تُلامِسُ مِنْ خُشُوعٍ
1233-يُرَجِّعُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ طُرّاً
1234-رسولُ اللهِ يَعْفُو عَن عَدوٍّ
1235-مِنَ الأَصنامِ طَهَّرَ خَيْرَ بَيْتٍ
1236-ولا يَبْقَى لِأَصْنامٍ وُجُودٌ
1237-وعَتّابٌ يَصِيرُ بِأَمْرِ طهَ


	
	وذاكَ الدَّرْبُ لم يَكُنِ الطَّوِيلا(1)
بِغَرْسِ لِواءِ عَزٍّ لَنْ يَحُولا
لِرَبِّ العَرْشِ تَلْقاهُ المَثُولا
لِصَوْتِ الحَقِّ قد مَلأَ المَسِـيلا
تَرَى التّارِيخَ عَذْباً سَلْسَبِيلا(2)
لِبَيْتٍ بعد أن سَحَقَتْ جَهُولا
ودَمْعُ المصطفى كان الهَطُولا
لِظَهْرٍ الرَّحْلِ كانَ بَدا بَليلا(3)
لِآيِ الفَتْحِ فيها الغَيْبُ قِيلا(4)
وكُلٌّ أَكْبَرَ العَفْوَ الجَمِيلا
ومَكَّةَ والأعالِيَ والسُّهُولا
جَمِيعُ دِيارِها عادَتْ طُلُولا
أَمِيراً إِنَّهُ كان العَقُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) كُدًى : ربّما كان رِيعَ الرَّسّام حاليّاً بِحيّ جرول ، الّذي يبدأ من بئر ذي طُوى ، وربّما كان أقصر الطّرق إلى المسجد الحرام ، وقد سارَ الزّبير إلى الحجون ومقبرة المعلاء .
(2) اسم مسجد الموضع الّذي غَرَسَ الزّبير فيه راية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : مسجد الرّاية .
(3) كان بدا بليلا : كان بدا مُبْتَلاًّ بالدّموع .
(4) التّرجيع : تلاوةٌ للقرآن الكريم مجوّدة ، متأنّية ، فيها رفعٌ للصّوت وتحسين . وسورة الفتح أكثر سور القرآن الكريم حديثاً في الغَيْب . ومن الغيب ما يظلّ يتحقّق إلى قيام السّاعة .
غَزْوَةُ حُنَيْن
	1238-لقد نَقَضَتْ قُرَيْشٌ عَهْدَ طهَ
1239-أعانَتْ في الظَّلامِ رِجالَ بَكْرٍ
1240-إلهُ العَرْشِ قَدّرَ فَتْحَ طهَ
1241-ومَكَّةُ سُرَّةُ الدُّنْيا وقَلْبٌ
1242-لقد دانَتْ بِلادُ العُرْبِ لَمّا
1243-ثَقِيفٌ قد أَحَسَّتْ أَنَّ طهَ
1244-هَوازِنُ رَمْزُ حُمْقٍ حِينَ مَدَّتْ
1245-إلى طهَ الرّسولِ أَتَتْ عُيُونٌ
1246-وما سَمَحَ الرّسولُ لِأَيِّ خَصْمٍ
1247-ولكنْ أَن يَكُونَ هو الأَكُولا
1248-وتلك سَجِيَّةٌ في اللَّيْثِ لَمّا
1249-وها هو ذا رسولُ اللهِ يَمْضِي
1250-هو الجَيْشُ الّذي قد نال فَتْحاً
1251-رسولُ اللهِ يَوْمَ الفَتْحِ يَعْفُو

	
	فَنالَتْ من خُزاعَتِهِ تُبُولا(1)
وكانا خَلَّفا جَمْعاً قَتِيلا
لِمكّةَ كان ذا فَتْحاً مَهُولا
لَها حِسّاً ومَعْنًى لَنْ يَزُولا(2)
أَتَمَّ محمّدٌ فَتْحاً جَلِيلا
سَيَغْزُوها فَحالَفَتِ الجَهُولا
يَدَيْها ثُمَّ حالَفَتِ الخَذُولا
وقد نَقَلَتْ لَهُ النَّبَأَ الرَّذِيلا
بِأَنْ يَبْقَى هوَ الخَصْمَ الأَكُولا(3)
وأَنْ يَبْقَى العَدُوُّ هو الأَكِيلا
يَرَى الأَعْداءَ قد قَصَدُوا الشُّبُولا
بِجَيْشِ كان قد حاكَى طَفِيلا
وضَمَّ القَوْمَ قد قَدَرُوا الجَمِيلا
عَنِ القَوْمِ الَّذِينَ أَتَوْا وَبِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) التّبول : الذّحول والثّارات . والمفرد تبْل . وكانت خزاعة قد دخلت في صلح الحديبية في عهده صلّى الله عليه وسلّم ، ودخلت بنو بكر في عهد قريش .
(2) لن يزولا : لن يزول الحسّ والمعنى معاً .
(3) الأكول : الآكل .
	1252-قَدِيماً قد أَرادُوا قَتْلَ طهَ
1253-رسولُ اللهِ كان عَفا اقْتِداراً
1254-وإنّ القَوْمَ قد عَرَفُوا الجَمِيلا
1255-وكانَ دُخُولُهُمْ في جَيْشِ طهَ
1256-رسولُ اللهِ كانَ مَضَى بِجَيْشٍ
1257-وبَعْضُ القَوْمِ قد لَحِقُوا بِجَيْشٍ
1258-لقد فُتِنُوا بِهذا الجَيْشِ يَبْدُو
1259-فكيف إذا يَكُونُ رسولُ رَبِّي
1260-زُبَيْرٌ فيهمُ إِذْ كانَ دَوْماً
1261-لقد كانَ الزُّبَيْرُ مِثالَ رَهْطٍ
1262-وَرَبُّ العَرْشِ كان أَرادَ دَرْساً
1263-إِذا ما طاعَةٌ في يَوْمِ أُحْدٍ
1264-فَإِنَّ وَراءَ وَيْلٍ في حُنَيْنٍ
1265-هُما دَرْسانِ قد فاقا دُرُوساً
1266-ولَيْسَ النَّصْرُ إِلاّ مِنْ مَلِيكٍ
1267-وتَقْوَى اللهِ أُسُّ النَّصْرِ دَوْماً

	
	وما رَحِمُوا النِّساءَ ولا الكُهُولا
وأَغْمَدَ سَيْفَهُ الذَّكَرَ الأَصِيلا
هُمُ قد أَكْبَرُوا العَفْوَ النَّبِيلا
على فَرْطِ امتِنانِهِمُ دَلِيلا
لُهامٍ إنّهُ غَطّى السُّهولا(1)
لقد قالُوا الكَلامَ المُسْتَطِيلا(2)
وقد غَطَّى المَلا عَرْضاً وطُولا(3)
يَقُودُ الجَيْشَ قد ضَمَّ الفُحُولا
بِسَيْفِ الحَقِّ قد كانَ الفَعُولا
سَعَى لِلْمَوْتِ رِئْبالاً صَئُولا
لِمَنْ في حِذْرِهِمْ أَبْدَوا هُمُولا
أَبَى رَهْطٌ وَراءَ الوَيْلِ نِيلا
نِظاماً وانْضِباطاً قد أُزِيلا
لِنَصْرٍ بَعْدَ نَهْرِ الدَّمْعِ سِيلا(4)
لَيُهْدَى لِلَّذي هُدِيَ السَّبِيلا
لِمَنْ شاءُوا لِجَنّاتٍ وُصُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) جيش لهام : جيش عظيم كأنّه يلتهم كلّ شيء .
(2) الكلام المستطيل : الّذي فيه تجاوز .
(3) المَلا : المتّسع من الأَرْض .
(4) أهمّ الشّروط للنّصر تقوى الله تعالى ، ثمّ مراعاة شَرْطي الطّاعة والانضباط . وقد فُقِِدَ الأَوّل في أُحُد ، والآخر في حُنَيْن .
	1268-وجُنْدُ محمّدٍ حَذِقُوا دُروساً
1269-وفي آلافِ أَيّامٍ تَلَتْها
1270-إذا حَقَّقْتَ مِنْ خَطَإٍ صَواباً
1271-وهذا ما أرَتْهُ جُيُوشُ طهَ
1272-وَجَدْتُ أَصَحَّ دَرْسٍ نِلْتُ يَأْتِي
1273-وذا خَطَأٌ أَتَى مِنْ حُسْنِ ظَنٍّ
1274-وهذا الدَّرْسُ قد أَلْقاهُ جُنْدٌ
1275-ودَرْسٌ في حُنَيْنٍ كانَ فَصْلاً
1276-هُما وَجْهانِ لِلدِّينارِ لاحا
1277-رسولُ اللهِ بعد صَلاةِ فَجْرٍ
1278-ويَلْبَسُ دِرْعَهُ مِنْ فَوْقِ دِرْعٍ
1279-ويَرْكَبُ دُلْدُلاً في قَلْبِ جَيْشٍ
1280-وتلك طَبِيعَةُ المُختارِ دَوْماً
1281-وهذا الحِذْرُ لم يَأْخُذْهُ قَوْمٌ
1282-وإِذْ كانَ الهَواءُ بَدا عَلِيلا
1283-وإذْ كانَ الهَواءُ أَتَى بَلِيلاً
1284-وقَدْ أَبْدَوْا مَعاصِمَهُمْ وصَدْراً

	
	وَراءَ هَزِيمَةٍ أَبْقَتْ عَلِيلا
هُمُ قد حَقَّقُوا المَجْدَ الأَثِيلا
فَأَنْتَ الشَّهْمُ مَنْ يَبْدُو عَقُولا
مَلِيكُهُمُ أَنارَ لَهُمْ عُقُولا
مِنَ الخَطَأِ ارْتَكَبْتُ وكانَ غُولا
فلا تَكُن الغَفُولَ ولا الخَتُولا
لِأَحْمَدَ إِذْ وَعَوْا جِيلاً فَجِيلا
لِما قد كانَ في أُحْدٍ عَدِيلا
وصَهْرُ مَعادِنٍ يَنْفِي الدَّخِيلا
لَدَى وادِي حُنَيْنٍ أَمَّ غِيلا
ويُكْمِلُ عُدَّةً حَتَّى يَصُولا
فَلاحَ اللَّيْثَ قد قادَ الرَّعِيلا
كَأَنَّ الحَرْبَ أَشْعَلَتِ الفَتِيلا
هُمُ كانُوا الطَّلِيعَةَ لا الذُّيُولا
فَهُمْ لَمْ يَلْبَسُوا الثَّوْبَ الثَّقِيلا(1)
فَإِنَّهُمُ لقد كَشَفُوا التَّلِيلا
بِحَقٍّ كانَ جَوُّهُمُ جَمِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) المراد بالثّوب الثّقيل الدّرع وآلة الحرب .
	1285-بِهذا هُمْ أعانُوا الخَصْمَ لَمّا
1286-عَدُوُّهُمُ بِلَيْلٍ قد تَخَفَّى
1287-وخَلْفَ الصَّخْرِ قد مَلَأَ الزَّوايا
1288-لقد كانُوا طَلِيعَةَ شَرِّ جَيْشٍ
1289-ومالِكٌ بْنُ عَوْفٍ قادَ جَيْشاً
1290-بِحَقٍّ كانَ أَهْوَجَ إِذْ تَصَدَّى
1291-وخاتَمُ رُسْلِ رَبِّ العَرْشِ طهَ
1292-بِِإظْهارٍ لِهذا الدِّينِ رَبِّي
1293-عَمًى في القَلْبِ قد أَعْمَى ثَقيفاً
1294-رُماتُهُما قد انْهالُوا بِنَبْلٍ
1295-طَلِيعَةُ جَيْشِ أحمدَ ما اسْتَعَدُّوا
1296-وقد كانُوا مِنَ الطُّلَقاءِ لَمّا
1297-لِذا لَمْ يَصْبِرُوا لِلْمَوْتِ لَمّا
1298-لقد فَرُّوا وَجَرُّوا مَنْ تَبَدَّى
1299-رَأَى المُخْتارُ مِثْلَ السَّيْلِ قَوْماً
1300-رسولُ اللهِ باتَ يَصِيحُ فيهم

	
	رَمَى بِالنَّبْلِ قد حاكَى الهَطُولا
وَراءَ الدَّوْحِ كانَ بَدا طَوِيلا
وقد مَلَأَ الرَّوابِيَ والسُّهُولا
أَرادَ لِدِينِ أحمدَ أَن يَزُولا
مِنَ الجُهّالِ مَنْ حاكَى العُجُولا(1)
لِدِينٍ قد هَدَى الخَلْقَ السَّبِيلا
أَتَى بِالدِّينِ قد خَصَّ الخَلِيلا(2)
تَكَفَّلَ إِنَّهُ كانَ الكَفِيلا
وجارَتَها فَما ارْتَأَيا مُثُولا
وكان النَّبْلُ مِنْ كُلٍّ قَتُولا(3)
بِذَيْلِ اللَّيْلِ قد أَرْخَى السُّدُولا
يَعِيشُوا جَوَّ مَنْ كانَ البَذُولا
رَأَوْا في كُلِّ سَهْمٍ عِزْرَئِيلا
وَراءَهُمُ شَبِيهَ الرَّمْلِ هِيلا
أَتَوْهُ فَمالَ عَنْ دَرْبٍ قَلِيلا
فما أَصْغَوْا لِما أَبْداهُ قِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) مالك بن عوف النّصريّ من نصر هوازن كان قائد الجيشين .
(2) الخليل : إبراهيم عليه السّلام أبو الأنبياء عليهم السّلام .
(3) قتول : قاتل .
	1301-وكانَ مَعَ الرّسولِ رِجالُ صِدْقٍ
1302-وعَمُّ المصطفى العَبّاسُ سَدٌّ
1303-ويَأْمُرُهُ الرَّسولُ بِرَفْعِ صَوْتٍ
1304-وهذا الصَّوْتُ كانَ شَبِيه رَعْدٍ
1305-يُنادِي صَحْبَ أحمدَ كَيْ يَفِيئُوا
1306-وذا العَبّاسُ نادَى كُلَّ بَطْنٍ
1307-بِساحِ الحَرْبِ دَوْماً لَن يَفِِرّوا
1308-وقد نَادَى الرّسولُ رجالَ صِدْقٍ
1309-يَصِيحُ بِأَنَّنِي لَرَسولُ رَبِّي
1310-ومُذْ سَمِعَ الصِّحابُ نِداءَ عَمٍّ
1311-ومَنْ قد كانَ فَوْقَ الظَّهْرِ يَهْوِي
1312-بِفَضْلِ اللهِ في وَقْتٍ قَصِيرٍ
1313-قِوامُهُمُ مُهاجِرَةٌ وآلٌ
1314-وقائِدُهُمْ رسولُ اللهِ لَيْثٌ
1315-رَأَى الأَبْطالُ قائِدَهُمْ هِزَبْراً
1316-رسولُ اللهِ يَأْمُرُهُمْ بِسَحْقٍ

	
	وكُلٌّ كانَ قد سَلَّ الصَّقِيلا
لِتَبْقَى دُلْدُلٌ حَتَّى تَجُولا(1)
لِجَمْعِ الجُنْدِ قد عادُوا فُلُولا
وقد وَضَعَ المَلِيكُ لَهُ القَبُولا
فَإِنَّ الحالَ يَسْتَدْعِي القُفُولا
ومَنْ قد بايَعُوا طهَ الرّسولا
ورَفْعُ الصَّوْتِ قد كانَ الدَّليلا(2) 
بِأَنْ يَأْتُوا إليه لِكَيْ يَصُولا
إِليَّ لِنَسْحَقَ الكُفْرَ الخَتُولا
لِطهَ كُلُّهُمْ عادُوا فُحُولا
كَصَقْرٍ قد نَوَى فَوْراً وُصُولا
لَيَبْنِي المصطفى صَفّاً وَصُولا(3)
ومَنْ نَصَرَ الرّسولَ بَدا مَثُولا
بِساحِ الحَرْبِ قد صَفَّ الشُّبُولا
دَواماً كانَ للْخَصْمِ الوَصُولا(4)
لِخَصْمٍ حارَبَ اللهَ الوَكِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) دلدل : بغلة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(2) هنا إشارةٌ إلى أصحاب بيعة الرّضوان في أَثْناء صلح الحديبية . أي ورفع العبّاس الصّوت كان دليلاً للمسلمين كي يفيئوا إليه صلّى الله عليه وسلّم .
(3) وصول : متّصل .
(4) الوصول : الواصل .
	1317-رسولُ اللهِ يَدْعُو اللهَ جَهْراً
1318-بِمَنْحِ المُسْلِمِينَ عَزِيزَ نَصْرٍ
1319-إلهُ العَرْشِ كانَ أَجابَ طهَ
1320-مَلائِكَةٌ من المَوْلَى أَتَتْهُمْ
1321-على شَكْلِ الزُّبَيْرِ تَجِىءُ لِبْساً
1322-وذا جِبْرِيلُ يَأْمُرُ خَيْرَ عَبْدٍ
1323-ومَلْءِ الكَفِّ منه كما تَبَدَّى
1324-ورَمْيِ الكافرِين بِهِ جَمِيعاً
1325-رسولُ اللهِ يَرْمِي التُّرْبَ حِسّاً
1326-رسولُ اللهِ يَأْمُرُ جُنْدَ حَقٍّ
1327-وتلكَ مَلائِكُ الرَّحْمنِ تَمْضِي
1328-وجُنْدُ محمّدٍ وَجَدُوا أَرِيجاً
1329-فَإِنْ أَبْصَرْتَهُمْ تَلْقَى انْدِفاعاً
1330-وتَلْقَى المُهْرَ قد رَفَع الصَّهِيلا
1331-وتَلْقَى الرُّمْحَ في كِسَرٍ تَبَدَّى

	
	ودَمْعُ المصطفى كانَ الهَمُولا
على الكُفْرِ الّذي يَبْدُو ضَلُولا
فَتِلْكَ سَكِينَةٌ تَأْتِي شَمُولا(1)
وذا جِبْرِيلُ قد قادَ الرَّعِيلا(2)
وذَيْلُ عِمامَةٍ قد فاقَ طُولا
بِأَخْذِ التُّرْبِ كانَ بَدا مَهِيلا
بِبَدْرٍ حينما أَعْمَى القَبِيلا(3)
ورَبُّ العَرْشِ قد ضَمِنَ الوُصُولا(4)
ورَبُّ العَرْشِ يَجْعَلُهُ وَغُولا
بِإقْدامٍ وقد لاحُوا سُيُولا
لِتَقْطَعَ كُلَّ عُضْوٍ والتَّلِيلا(5)
لِجَنَّةِ رَبِّهِمْ فَرَجَوْا مَقِيلا
وتَلْقَى الكافِرِينَ غَدَوْا فُلُولا
وتَلْقَى السَّيْفَ قد رَفَع الصَّلِيلا
كَثِيرُ الرُّمْحِ لم يَعُدِ الأَسِيلا(6)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) شمول : بفتح الشّين وضمّ الميم : شاملة .
(2) الرّعيل : الجماعة من الرّجال أو الخيل الّتي تتقدّم غيرها .
(3) وملء الكفّ : وبملء الكف . القبيل : جموع الكافرين .
(4) ورمي الكافرين : وبرمي الكافرين .
(5) التّليل : العنق .
(6) كسر قطع ، والمفرد كِسْرَة كقطعة وزناً ومعنًى .
	1332-وتَلْقَى السَّيْفَ فيه بَدا انْثِلامٌ
1333-وإِنَّ السَّيْفَ كانَ غَدا كَلِيلا
1334-كَثِيرٌ مِنْ سُيُوفِ الهِنْدِ دُقَّتْ
1335-ومَنْ بِالسَّيْفِ يَهْوِى ذاك يَنْوِي
1336-لِهذا هُمْ نَسُوا رَمْياً بِنَبْلٍ
1337-ولكنْ سَيْفُ هِنْدٍ قد تَبَدَّى
1338-وإِنَّ ضَرِيبَةَ الإِقْدامِ تعْنِي
1339-جِراحٌ قد تَفَشَّتْ في رِجالٍ
1340-وعَوْرُةُ بَعْضِهِمْ نالَتْ جِراحاً
1341-ألا فَاسْأَلْ زُبَيْراً كَيْفَ كانَتْ
1342-وسَلْ كُلَّ الصِّحابِ أَرَوْا قِتالاً
1343-وقد جاءَ العَدُوُّ بِكُلّ ظَهْرٍ
1344-ومَنْ مِنْهم نَجا مِنْ مَسِّ سَيْف
1345-لَقَدْ لاحَ الأَسِيرُ بِشَرِّ حالٍ
1346-فَكَيْفَ إِذا أُساراهُمْ تَبَدَّوْا
1347-وقد شَمِلَتْ سَباياهُم ثَكالَى

	
	كَثِيرُ السَّيْفِ كانَ غَدا كَلِيلا
بِزَنْدِ مُضارِبٍ يَغْدُو سَلِيلا(1)
وكُلٌّ كانَ في الكُفْرِ الفَعُولا(2)
تَكُونُ الأُمُّ مِنْ أَيٍّ ثَكُولا
ورُمْحُ الخَطِّ لم يَكُنِ الزَّمِيلا
مَعَ الإِقْدامِ ما يَشْفِي الغَلِيلا
جَريحاً أو عَلِيلاً أو قَتِيلا
لِأحمدَ لم يَكُنْ أَحدٌ بَخِيلا
وبَعْضُ جِراحِهِمْ كانَ المَهُولا
دِماءُ جِراحِهِ تَبْدُو مَسِيلا
بِهِ شاءُوا لِجَنّاتٍ دُخُولا
على خِزْيٍ لقد كانَ الدّليلا
وَقَتْلٍ يَرْتَدِي الآنَ الكُبُولا(3)
ومَنْ كانَ الأسير بَدا ذَليلا
كما لَو أَنَّهُمْ مَلَأُوا السُّهُولا
ومَنْ كانُوا شَباباً أو كَهُولا(4)
                                             


ــــــــــــــــ 
(1) يغدو سليلا : يعود حادّاً كأنّما سُلّ من غمده .
(2) دُقَّتْ : كُسِرَت .
(3) الكُبُول : القيود ، المفرد كَبْل ، بفتح الكاف وسكون الباء .
(4) ثكالى ، بفتح الثّاء جمع ثَكْلَى ، المرأة فقدت ولدها. 
	1348-وأَمّا عن غنائِِمِهِمْ فَحَدِّثْ
1349-لِكَثْرَتِها يَحارُ الوَصْفُ فيها
1350-وأَمّا عن سِلاحِهِمُ فَحَدِّثْ
1351-ولم يَغْنَمْ رسولُ اللهِ غُنْماً
1352-رسولُ اللهِ طالَ بِِهِ انْتِظارٌ
1353-ويُعْلِنُ أَنَّهُ يَرْضَى الدُّخُولا
1354-وإِذْ لَمْ يَأْتِهِ وَفْدٌ فَطهَ
1355-ولمّا أَن رَأَى القَوْمُ السَّبايا
1356-كِبارُهُمُ أَتَوْا فَوْراً لِطهَ
1357-وكُلٌّ يُعْلِنُ الإِسْلامَ طَوْعاً
1358-رسولُ اللهِ يَسْأَلُهُمْ أَرَدْتُمْ
1359-أَجابُوا الأَهْلَ قال رسولُ رَبِّي
1360-لقد عادَ الجَمِيعُ يَضُمُّ أَهْلاً
1361-ويَحْمَدُ رَبَّهُ مَنْ قد هَداهُ
1362-ومالِكٌ بْنُ عَوْفٍ ليس يَنْسَى

	
	هِيَ السَّيْلُ الّذي مَلَأَ المَسِيلا
إذا شِئْتَ النِّياقَ أَو الخُيُولا
أَرَدتَ الدِّرْعَ أو شئْتَ الشَّلِيلا(1)
شَبِيهَ الغُنْمِ هذا اليَوْمَ نِيلا
عَسَى يَأْتِيهِ من كان العَقُولا
بِدِينِ اللهِ قد أَرْضَى العُقُولا
يُوَزِّعُ سَبْيَ مَنْ كان الغَفُولا
شَبِيهَ العِقْدِ لم يَعُدِ الوَصُولا
وكُلٌّ يَطْرُدُ الشِّرْكَ الرَّذِيلا
على إِسْلامِهِ يُعْطِي الدَّلِيلا
نِساءً أو سَوامَكُمُ الجَفُولا(2)
أَلا ذا النُّصْحُ فاتّخِذوا سَبِيلا(3)
وصارَ لِدِينِهِ يَدْعُو القَبِيلا
إلى الإِسْلامِ قد أَنْهَى الرَّحِيلا
هِزَبْراً كانَ جَشَّمَهُ نُزُولا(4)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الشّليل : ما يُلْبَسُ تحت الدّروع .
(2) السّوام : الماشية والإبل الرّاعية .
(3) الأَهل : تريد الأهل . فاتّخذوا سبيلا : فاتّخذوا ما آمركم به سبيلا وافعلوه ، وبذلك استردّوا السَّبي .
(4) الهزبر : الزّبير رضي الله تعالى عنه .
	1363-فَبَعْدَ هَزِيمةٍ قد كانَ يَرْقَى
1364-لِيُرْشِدَهُمْ إلى ما فيه نَفْعٌ
1365-كِتائِبُ أحمدَ المُخْتارِ مَرَّتْ
1366-إلى أن قد رَأَى لَيْثاً هِزَبْراً
1367-على الشَّقْراءِ كان يَشُولُ رُمْحاً
1368-رَئِيسُهُمُ يُنادِي ذا هِزَبْرٌ
1369-خُذُوا حِذْراً من الرِّئْبالِ إِنِّي
1370-سَيُرْغِمُكُمْ على حَرْبٍ ضَرُوسٍ
1371-وما قد كانَ حَدْساً صارَ حَرْباً
1372-زُبَيْرٌ قادَ أَصْحاباً كِراماً
1373-جَمِيعُهُمُ سَعَى لِجِنانِ عَدْنٍ
1374-بِفَضْلِ اللهِ هُمْ أَخْلَوْا سَبِيلا
1375-هُمُ قد بَشَّرُوا طهَ الرّسولا


	
	على تَلٍّ يَرَى مِنْهُ الفُلُولا
لَهُمْ حِيناً ولو كانَ القَلِيلا
وما أَبْدَتْ بِهِ وَقْتاً حُفُولا
زُبَيْراً كانَ قد قادَ الرَّعِيلا
شَبِيهَ الذَّيْلِ شاءَتْ أن تَشُولا(1)
دِماءَكُمُ تَعَوَّدَ أَن يُسِيلا
أَرَى شَرَراً تَطايَرَ مِنْهُ ميلا
لِيُنْزِلَكُمْ ولَوْ كُنْتُمْ وُعُولا
زُبَيْرٌ كانَ قد سَلَّ الصَّقِيلا
وطَعْمُ المَوْتِ كانَ الزَّنْجَبِيلا
بِها الأَنْهارُ تَجْرِي سَلْسَبِيلا
مِنَ الكُفّارِ قد ضَلُّوا سَبِيلا
بِفَضْلِ الله باتَ لَهُمْ شَمُولا
 
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) شاءت أن تشول : شاءت العقرب أن ترفعه .
مَعْرَكَةُ اليَرْمُوك
	1376-إلهُ العَرْشِ أَعْطَى مُعْجِزاتٍ
1377-وبَعْضُ المُعْجِزاتِ رَأَى صِحابٌ
1378-ومِنْها المُعْجِزاتُ بِنَصْرِ دِينٍ
1379-ولم يَكُ وَقْتَها طهَ الفَعُولا
1380-فَفِي الأحْزابِ في أَثْناءِ حَفْرٍ
1381-ومِمّا قد أَراهُ اللهُ مُلْكاً
1382-يَقُولُ بِأَنّ قَيْصَرَ سَوْفَ يَمْضِي
1383-وبَعْضُ الصَّحْبِ مَنْ سَمِعُوهُ كانُوا
1384-وأَغْلَقَ خَلْفَهُ باباً لِمُلْكٍ
1385-ومَعْرَكَةٌ بِيَرْمُوكٍ تَبَدَّتْ
1386-ويَسْبِقُها كَثِيرُ الفِعْلِ طهَ
1387-ومِمَّا خَصَّ رَبُّ العَرْشِ طهَ
1388-لقد غَطَّى جَمِيعَ الأَرْضِ عَرْضاً

	
	لِطهَ إِنّها خَلَبَتْ عُقُولا
وبَعْضُهُمُ لها كان الفَعُولا(1)
على الكُفّارِ قد ذَهَبُوا سُفُولا
ولكنْ وَقْتَها كانَ القَئُولا(2)
لِخَنْدَقِهِ يَرَى الغَيبَ الحَفِيلا
لِدَوْلَتِهِ أَتَى الشّامَ الجَمِيلا
ولَسْتَ تَرَى على إِثْرٍ بَدِيلا(3)
هُمُ مَنْ طارَدَ المَلْكَ الذَّلِيلا(4)
ودَمْعُ العَيْنِ قد كانَ الهَمُولا(5)
هِي المِفْتاحَ قد فَتَحَ القُفُولا(6)
بِهِ قد قامَ إذ كانَ الصَّئُولا
بِهِ دِينٌ وقد كان الشَّمُولا
كما غَطَّى جَمِيعَ الوَقْتِ طُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي كان بعض الصّحابة هو المترجم لتلك المعجزات إلى فِعْل .
(2) أي كان المسلمون وقتها في مرحلة ضعف .
(3) الإثر : العَقب والخَلْف .
(4) المَلْك : بسكون اللّام : الملك ، بكسر اللّام .
(5) كان ذلك سنة خمس عشرة هجريّة . وباب الملك : القسطنطينيّة .
(6) القفول : جمع القُفْل .
	1389-وبعدَ الصُّلْحِ طهَ باتَ يَدْعُو
1390-بِبُصْرَى في شَآمٍ ذا رسولٌ 
1391-وما قَتَلَ الرّسولَ سِوَى ذَلِيلٍ
1392-لِحارِثِهِ رسولُ الله يَأْسَى
1393-لِمُؤْتَةَ أَرْسَل المُخْتارُ جَيْشاً
1394-وزَيْدٌ مَنْ يَقُودُ الجَيْشَ يَلْقَى
1395-أُسامَةُ وُلْدُهُ قد جاءَ طهَ
1396-وكانَ فَتًى صَغِِير السِّنِّ حَقّاً
1397-وكَفُّ المصطفى عَقَدَتْ لِواءً
1398-لِماذا الجَيْشُ لا يَمْضِي؟وحالٌ
1399-أَبُو بَكْرٍ أَتَى مِنْ بَعْدِ طهَ
1400-إلهُ العَرْشِ يَنْصُرُهُ بِحَرْبٍ

	
	مُلُوكَ الأَرْضِ كَيْ يَقْفُوا الرَّسولا(1)
بِدِينِ محمّدٍ يَغْدُو قَتِيلا
بِأَخْلاقِ الكِرامِ بَدا جَهُولا(2)
وصَمَّمَ أَن يَصُول وأن يَجُولا(3)
أَكُولاً كَيْ يَنالَ بِِهِ الذُّحُولا(4)
شَهادَتَهُ وذاكَ النَّذْرُ نِيلا(5)
بِهِ رَأْساً فقد قادَ الأَكُولا(6)
ولكنْ كانَ في البَطْشِ القَتُولا
وقَبْلَ مَماتِهِ كانَ السَّئُولا
بِهِ المُخْتارُ قد مَنَعَ الرَّحِيلا(7)
وأَنْفَذَ ذلك الجَيْشَ الجَلِيلا
وعادَ وكانَ قد نالَ التُّبُولا(8)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) بعد الصّلح : بعد صلح الحديْبِيَة في ذي القعدة سنة ستّ هجرية . كي يقفوا : كي يتّبعوا الرّسول محمّداً صَلّى الله عليه وسلم .
(2) الرّسول : المرسول بالكتاب .
(3) هو الحارث بن عُمَير الأزديّ . نور اليقين ص 220 .
(4) الذّحُول جمع الذَّحْل الثّأر .
(5) أي نال زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه الشّهادة ، الّتي كانت بمثابة النّذر الّذي يَفِي به الشَّهيد.
(6) وُلْده : ولده . وأسامة هو ابن زيد رضي الله تعالى عنهما .
(7) أي والحال الذي فيه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومرضه منع الجيش الرّحيل .
(8) التّبول جمع تبل : الثَّأْر .
	1401-كَثِيرُ العُرْبِ بعد وَفاةِ طهَ
1402-وهَجْرُهُمُ لِداءِ الشِّرْكِ يَقْضِي
1403-أَبُوبَكْرٍ يُوَفِّقُهُ مَلِيكٌ
1404-إلهُ العَرْشِ وَفَّقَ جُنْدَ طهَ
1405-بِفَضْلِ اللهِ تِلْكَ بِلادُ عُرْبٍ
1406-أَبُو بَكْرٍ يُتَرْجِمُ وَحْيَ طهَ
1407-بِنَشْرِ الدِّينِ قد أَعطاهُ طهَ
1408-وها هِيَ ذِي الجُيُوشُ تَسِيرُ شَرْقاً
1409-وها هِيَ ذِي الجُيُوشُ تَسِيرُ شاماً
1410-وإِذْ جاءَتْ حُشُودُ الرُّومِ تَبْدُو
1411-فَإِنَّ خَلِيفَةَ المُخْتارِ يَسْعَى
1412-فَفِي هذا اتِّحادٌ ضِدَّ خَصْمٍ
1413-وإذ كانَ العَدُوُّ لَدَيْهِ جَيْشٌ
1414-فَقَدْ كانَتْ حُرُوبُهُما سِجالاً

	
	يَعُودُ لِداءِ شِرْكٍ قد أُزِيلا
بِسَلِّ السَّيْفِ كانَ بَدا صَقيلا(1)
فَكُلٌّ في الجُيُوشِ بَدا طَفِيلا(2)
مِنَ الكُفّارِ يَشْفُونَ الغَلِيلا
لَتَطْرُدُ ذلك الشِّرْكَ الرَّذِيلا
إلى فِعْلٍ وكانَ الوَحْيُ قِيلا(3)
مَلِيكٌ قَبْلُ قد أَعْطَى الخَلِيلا(4)
لِتُطْفِئ نارَ مَنْ عَبَدُوا الفَتِيلا
وَكُلٌّ كانَ في قُطْرٍ مَثُولا(5)
كما لَوْ أَنَّها كانَتْ سُيُولا
لِجَعْل جُيُوشِهِ جَيْشاً مَهُولا(6)
يُرِيدُ لِدِينِ أحمدَ أَنْ يَزُولا
يُحاكِي كَثْرةً رَمْلاً مَهِيلا
وخَصْمُ المسْلِمِينَ بَدا خَتُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي ارتداد العرب يقضي بسلّ السّيف كي يعودوا إلى الإسلام .
(2) أي كلّ جيش بدا في ضخامته كجبل طفيل .
(3) أي وكان ذلك الوحي أُعْلِنَ من قبل وأُذِيع .
(4) الخليل : إبراهيم عليه الصّلاةُ والسّلام .
(5) عيّن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لكلّ جيش موقعه في الشّام . مثول : حاضر .
(6) أي سعى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى جعل الجيوش الأربعة جيشاً واحدا . وهذا كذلك رأي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه . انظر إتمام الوفاء ص/54 .
	1415-يُحارِبُهُمْ إِذا يَهْوَى قِتالاً
1416-ولم تَكُ بَيْنَهُمْ أَيّامُ حَسْمٍ
1417-ولا زالَ العَدُوُّ يَجىءُ عَوْنٌ
1418-أَبُو بَكْرٍ أَتاهُ بِذا كِتابٌ
1419-لِهذا قد رَأَى تَوْحِيدَ جَيْشٍ
1420-ومَنْ فَتَحَ العِراق كَوَمْضِ بَرْقٍ
1421-ألاذا خالِدٌ مَنْ كانَ سَيْفاً
1422-أَلاذا النَّعْتُ يَخْلَعُهُ عَلَيْهِ
1423-أَبُو بَكْرٍ لَيَأْمُرُ لَيْثَ غابٍ
1424-بِنِصْفِ الجَيْشِ يَمْضِي نَحْوَ شامٍ
1425-أَجابَ الفارِسُ الضِّرْغامُ فَوْراً
1426-لقد نَجَّى مَلِيكُ العَرْشِ جَيْشاً
1427-قَدِ اعْتَسَفَ الطَّرِيقَ وكان صَعْباً
1428-وأَنْقَذَهُ المَلِيكُ بِبِئْرِ ماءٍ
1429-بِحَقٍّ كانَ ذا دَرْباً مَخُوفاً
1430-تَحاشاهُ الجَمِيعُ سِوَى أُناسٍ

	
	ويَرْمُوكٌ بَدا نَهْراً حَيُولا
وكُلٌّ كانَ للْخَصْمِ المَطُولا
لَهُ والمُسْلِِمُونَ بَدَوْا قَلِيلا
مِن الآسادِ قد قادُوا الشُّبُولا
وتَعْيِيناً لِرأْسٍ لاحَ غُولا
فَتَى البَطْحاءِ مَنْ قادَ الفُحُولا(1)
لِمَوْلًى والّذي أَلِفَ الصَّلِيلا(2)
رسولُ اللهِ إِذْ نَعَتَ الصَّقِيلا
بِتَرْكٍ لِلْعِراقِ بَداَ مَثُولا(3)
لِيَبْقَى القائِدَ الأَعْلا الأَصِيلا
بِطَيِّ الأَرْضِ كانَ بها جُهُولا
أَرادَ اللهَ إِذْ سَلَكَ السَّبِيلا
ورَبُّ العَرْشِ يَجْعَلُهُ ذَلُولا(4)
وكانَ الدَّهْرُ أَخْفاها طَوِيلا
كما لو أَنَّهُ قد كانَ غِيلا
أَتَوْهُ وقد رَجَوْا رَبّاً وَكِيلا



ــــــــــــــــ 
(1) البطحاء : مكّة المكرّمة .
(2) الصّليل : صوت اصطدام الحديد في الحرب .
(3) بدا مَثُولا : بدا طائعاً .
(4) اعتسف الطّريق : ركبه رغم مخاطره .
	1431-ومَنْ نَجّاهُ رَبُّ العَرْشِ يَبْدُو
1432-وخالِدٌ الهُمامُ شَبِيهَ بَرْقٍ
1433-إلى اليَرْموكِ جاءَ وذاك وادٍ
1434-وذاكَ النَّهْرُ كانَ أَطالَ حَرْباً
1435-هِيَ الحَرْبُ الّتي قد شاءَ رُومٌ
1436-وكانُوا في انْتِظارِ كَبِيرِ عَوْنٍ
1437-لِأَمْرٍ قد قَضاهُ اللهُ يَأْتِي
1438-على شَقْرائِهِ قد طافَ فَوْراً
1439-بَدا لِلَّيْثِ أَنَّ الجَيْشَ شَكْلٌ
1440-فهذا الجَيْشُ تَحْسَبُهُ جَمِيعاً
1441-حَقِيقَتُهُ جُيُوشٌ ليس جَيْشاً
1442-لِكُلٍّ قائِدٌ ولَهُ اتِّجاهٌ
1443-وتلك بِدايَةُ الخُسْرانِ حَقّاً
1444-ورَبُّ العَرْشِ لم يَجْعَلْ لِجِسْمٍ
1445-بِرَغْمِ الأَمْرِ يَحْمِلُهُ هِزَبْرٌ

	
	كَمَنْ رَكِبَ السَّحابَةَ لا الخُيُولا
أَتَى خَلْفَ العَدُوِّ بَدا غَفُولا
ونَهْرٌ أَشْبَها أَفْعَى ونِيلا(1)
لِاَنَّ الحَرْبَ لم تَكُنِ الشَّمُولا
لِأَنْ تَبْقَى الفَصِيلَ بَلِ الأَفِيلا(2)
بِـهِ ماهانُ يَأْتِيــهِمْ بَذُولا
ويَأْتِي خالِدٌ لَيْثاً صَئُولا
بِجَيْشٍ كانَ أَشْبَهَ أَرْخَبِيلا(3)
فَلَيْسَ الجَيْشُ كانَ بَدا حَمُولا
وواقِعُهُ بَدا مَرْعًى وَبِيلا
وإِنْ قد لاحَ في شَكْلٍ جَمِيلا(4)
وقَلْبُ المَرْءِ لا يَرْضَى عَذُولا
رِياحُ الفُلْكِ تَجْذِبُها سُفُولا
سِوَى قَلْبٍ لِذا كانَ العَقُولا
أَبُو بَكْرٍ بِهِ بَعَثَ الرّسولا(5)



ــــــــــــــــ 
(1) أشبها أفعى :أشبه الوادى والنّهر الأفعى فى التّلَوِّى. 
(2) الأفيل : ولد النّاقة الأصغر من الفصيل .
(3) الأرخبيل : مجموعة من الجزر المتفرّقة . وتلك صفة جيش المسلمين في نظر خالد .
(4) أي وإن قد بدا جميلاً في شكله .
(5) الرّسول : المرسول .
	1446-فَإِنَّ الشَّهْمَ شاءَ نَوالَ قَصْدٍ
1447-دَعا قُوّادَهُ وأَبانَ رَأْياً
1448-بِتَوْزِيعِ القِيادَةِ كُلَّ يَوْمٍ
1449-بِذا كُلٌّ يُبِينُ عَظِيمَ جُهْدٍ
1450-وخالِدٌ الهُمامُ يَكُونُ رَأْساً
1451-جميعهمُ يُوافِقُهُ فَيَمْضِي
1452-يُوَزِّعُ جَيْشَهُ أَلْفاً فَأَلْفاً
1453-نِظامُ الأَلْفِ والكُرْدُوسِ يَبْدو
1454-وخالِدٌ الهُمامُ أَرَى خَمِيساً
1455-وإذْ رَفَضَ العَدُوُّ لِدِينِ حَقٍّ
1456-فَلا يَبْقَى سِوَى إِعْلانِ حَرْبٍ
1457-وماهانُ العَدِيلُ أَساءَ قَوْلاً
1458-ولا يَبْقَى سِوَى إِعْلانِ حَرْبٍ
1459-ودِينُ الحَقِّ يَجْعَلُ جُنْدَ طهَ
1460-بِفَضْلِ اللهِ نَفْسُ الشَّهْمِ منهم
1461-بِفَضْلِ اللهِ جُنْدُ الحَقِّ ضَحَّوْا

	
	بِشُورَى تُعْلِنُ الرَّأْيَ الجَلِيلا
جَمِيعُهُمُ لَهُ أَبْدَى قَبُولا
إلى أَنْ يُعْلِنَ اليَوْمُ الرَّحِيلا(1)
وَرَأْياً لم يَكُنْ يَوْماً أَفِيلا(2)
بِهذا اليَوْمِ يَبْدُو عِزْرَئِيلا
لِصَفِّ الجَيْشِ قد دَقَّ الطُّبُولا
وقائِدُ كُلِّ أَلْفٍ لاحَ فِيلا
مَهِيباً حينما مَلأَ السُّهُولا(3)
وكُلٌّ كانَ قائِدُهُ البَذُولا(4)
ودَفْعَ جِزًى وقد كانَتْ قَلِيلا
ولكنْ بَعْدَ أَنْ يَلْقَى العَدِيلا(5)
بِداءِ الكِبْرِ كانَ بَدا عَلِيلا
وهاهِي ذِي لقد نالَتْ حُصُولا
لُيُوثاً حِينَما تَحْمِي الشُّبُولا
تُقاتِلُ أَنْفُساً عَشْراً خَذُولا
ولم يَكُ واحدٌ منهم بَخِيلا



ــــــــــــــــ 
(1) أي إلى نهاية القتال ذلك اليوم .
(2) رأي أفيل : ضعيف .
(3) الكُرْدُوس : ألف رجل .
(4) الخميس : الجيش المقسّم إلى خمسة أقسام . وكلّ : وكلّ قسم .
(5) أي بعد أن يلقى خالد ماهان قائد جيش الرّوم .
	1462-وذا التّارِيخُ حَدَّثَ عن رِجالٍ
1463-وبعضهمُ اصْطفاهُ اللهُ رَبِّي
1464-وبعضهمُ اصْطفاهُ اللهُ رَبِّي
1465-بِرَغْمِ تَعَرُّضٍ لِلْمَوْتِ دَوْماً
1466-زُبَيْرٌ فيهمُ قد كانَ رَأْساً
1467-رَأَى الكُرْدُوسُ سَعْيَ الشَّهْمِ دَوْماً
1468-أَرادُوا أَنْ يُحاكُوا لَيْثَ غابٍ
1469-فَقالَ لَهُمْ الا هَيّا اتْبَعُونِي
1470-رَأَى الكُرْدُوسُ أَنَّ الشَّهْمَ ماضٍ
1471-أرادُوا كُلُّهُمْ أن يَتْبَعُوهُ
1472-رَأَى الكُرْدُوسُ أَنّ الشَّهْمَ سَهْمٌ
1473-وخَلْفَ الشَّهْمِ مِثْلَ المَوْجِ خَصمٌ
1474-هُمُ لم يُبْصِرُوا شَهْماً هِزَبْراً
1475-ولكنْ يَسْمَعُونَ لَهُ صَلِيلا
1476-هُمُ قد حاوَلُوا أَنْ يَتْبَعُوهُ
1477-مُحاوَلَةٌ لهم تَمَّتْ تِباعاً

	
	هُمُ مَنْ كانَ جاءَ المُسْتَحِيلا
فَنالَ شَهادَةً فَضْلاً أُنِيلا
فَأَبْقَى شَخْصَهُ الضَّخْمَ الصَّئُولا
وفِعْلِ الشَّيْءِ قد خَلَبَ العُقُولا
على الكُرْدُوسِ كُلٌّ لاحَ غُولا
لِقَنْصِ المَوْتِ إِذْ أَمَّ القَبِيلا(1)
وكُلُّهُمُ رَأَى المَوْجَ المَهُولا
وكانَ الشَّهْمُ في الخَصْمِ الدَّخُولا
كَتِمْساحٍ يَؤُمُّ اليَوْمَ نِيلا
ويَأْتُوا مِثْلَهُ الفِعْلَ الجَلِيلا
مَضَى والخَصْمُ يَعْجِزُ أَن يَحُولا
وذاك الخَصْمُ لاحَ لهم حَيُولا
فَقَدْ غَطّاهُ مِثْلُ الرَّمْلِ هِيلا
وسَيْفُ الحَقِّ قد قَطَعَ التَّلِيلا(2)
وبَيْنَهُمُ وبَيْنَ الشَّهْمِ حِيلا
وما قد جاءَهُ يَبْدُو قَتُولا(3)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الموت : الشّهادة . أَمَّ : قَصَد . القبيل : الجموع .
(2) الصّليل : صوت اصطدام الحديد بالحديد . التّليل : العنق .
(3) قتول : قاتل .
	1478-وبَعْدَ مُضِيِّ وَقْتٍ عادَ شَهْمٌ
1479-ولم يَلُمِ الّذينَ لَهُمْ جِهادٌ
1480-وقد حَمِدُوا مَلِيكَ العَرْشِ لَمّا
1481-وبَعْضٌ منهمُ مِنْ بابِ عُجْبِ
1482-وبَعْضُهُمُ تَمَنَّى نَيْلَ نُجْحٍ
1483-وكُلٌّ حَظُّهُ قد كانَ وَجْهاً
1484-هُمُ قد أَخَفقُوا ولَهُمْ ثَوابٌ
1485-وقد سارَ الهِزَبْرُ لِقَلْبِ جُنْدٍ
1486-وكانَ النَّبْلُ يَأْتِيهِ تِباعاً
1487-وصادَفَهُ بِساحِ الحَرْبِ جُنْدٌ
1488-وبَعْضُهُمُ لقد سَل الصَّقِيلا
1489-ورَبُّ العَرْشِ أَخزاهُمْ جَميعاً
1490-وشاءَ اللهُ أَن يَحْظَى بِتاجٍ
1491-دِماءُ الشَّهْمِ مِنْ كِتْفَِيْهِ جاءَتْ
1492-لقد كانَ الزُّبَيْرُ بِنارِ حَرْبٍ
1493-وإذْ قد كانَ مَشْغُولاً بِحَزٍّ

	
	وتلك دِماؤُهُ باتَتْ دَلِيلا
ولَمْ يَكُ جُهْدُهُمْ بِهِمْ وَصُولا(1)
أَتاهُمْ سالماً وشَفَى الغَلِيلا
بِهِ قد طالَبُوا العَمَلَ المَثِيلا
إذا ما تابَعَ الشَّهْمَ الأَكُولا
لِما قد كانَ حَظّاً قَبْلُ نِيلا(2)
كِفاءَ الجُهْدِ لم يَكُنِ الضَّئِيلا
أَرادُوا أَن يَكُونَ لَهُمْ أَكِيلا(3)
كَما لَو كانَ شُؤْبُوباً هَطُولا
أَرادُوا قَتْلَه إذْ أَمَّ  غِيلا
وبعضهمُ لقد سَنّ الأَسِيلا
فَنَجَّى مَنْ بِهِمْ كانَ الوَغُولا
وكانَ الظَّهْرُ لِلتاجِ المَقِيلا
لِغَدْرِ السَّيْفِ مِنْ خَلْفٍ نَزِيلا
مَعَ الخَصْمِ الّذي يَبْدُو جَفُولا
لِرَأْسٍ مِثْلَما اعْتادَ العُجُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) وصول ، بفتح الواو وضمّ الصّاد : موصل .
(2) أي حظّ الجميع في المرّة الأخرى كحظّه في المرّة الأولى 
(3) أكيل : مأكول .
	1494-إِذا بِعَدُوِّهِ يَأْتِي إِلَيْهِ
1495-ويَضْرِبُهُ على كِتْفٍ بِسَيْفٍ
1496-ورَبُّ العَرْشِ نَجّاهُ بِدِرْعٍ
1497-وشاءَ لَهُ المَلِيكُ نَوالَ فَخْرٍ
1498-وهذا الجُرْحُ أَوْسَطُ صاحِبَيْهِ
1499-إلهُ العَرْشِ مَنْ نَجَّى بِبَدْرٍ
1500-يُنَجِّيهِ بِيَرْمُوكٍ وفِيهِ
1501-وفَضْلُ اللهِ لَيْسَ لَهُ حُدُودٌ
1502-زُبَيْرٌ إِذْ يُضَمِّدُ مِنْهُ جُرْحاً
1503-بِتِلْكَ الرُّوحِ جُنْدُ اللهِ فازُوا
1504-كَأَنَّهُمُ بِبَدْرٍ في خُشُوعٍ
1505-ومَعْنَى آيِ أَنْفالٍ وعَوْها
1506-وبعضهمُ لها يَتْلُو ويَمْضِي
1507-وبَعضهمُ كِتابَ اللهِ يَتْلُو
1508-جَميعهمُ يَهُبُّ عليه دَوْماً

	
	بِسَيْفِ الغَدْرِ حِين بَدا سَلِيلا(1)
لِيَبْقَى الرَّأْسُ قد فَقَدَ المَقِيلا
وتَحْتَ الدِّرْعِ قد لَبِس الشَّلِيلا(2)
هو الجَُرْحُ الّذي يَأْبَى أُفُولا
وكُلٌّ يَوْمَ بَدْرٍ كانَ نِيلا
حَوارِيّاً يُنَجِّيهِ كَأُولى
بَدا دَمُهُ وقد لاحَ الغَسُولا
إلهُ العَرْشِ مَنْ نَجَّى العَدِيلا(3)
يَظَلُّ هو الهِزَبْرَ بَدا وَغُولا
هُمُ قَصَدُوا بِفِعْلِهِمُ الكَفِيلا(4)
وعَوْنُ اللهِ جاءَهُمُ هَطُولا
جمِيعهمُ لها كانَ العَقُولا
لِتَطْبِيقٍ لها فِعْلاً وقِيلا
كِتابُ اللهِ يَهْدِينا السَّبِيلا
أَرِيجُ رِياحِ جَنّاتٍ قَبُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) سليل : مسلول .
(2) الشّليل : ما يُلْبَسُ تحت الدِّرْع .
(3) العديل : الزّبير عديل محمّد صلّى الله عليه وسلّم .
(4) الكفيل : الله تعالى .
(5) القبول ، بفتح القاف وضمّ الباء : ريح الصَّبا الّتي نَصَر الله تعالى بها محمّداً صلّى الله عليه وسلّم .
	1509-جَميعهمُ يَجُود بِحُرِّ نَفْسٍ
1510-ويَعْلَمُ أَنّ هذا اليَوْمَ أُسٌّ
1511-جميعهمُ تَراهُ إلى أَمامٍ
1512-جميعهمُ لِنَصْرِ الدِّينِ يَسْعَى
1513-فلا تَعْجَبْ إِذا ما قِيلَ لَيْثٌ
1514-وأَيُّ الخَيْرِ تَرْجُو مِنْ أُناسٍ
1515-وهُمْ قد أَشْرَكُوا بِاللهِ رَبّاً
1516-وكيف ثَلاثَةٌ قد صِرْنَ فَرْداً
1517-وإِنَّ الجِدَّ يَنْفِي كُلَّ زَيْفٍ
1518-وليس لَدَى الكَفُورِ سِوَى عَتادٍ
1519-وما أَغْناكَ يَوْماً في لِقاءٍ
1520-وعِنْدَ المُسْلِمِينَ الدِّينُ حَقّاً
1521-كتابُ اللهِ يَهْدِيهِمْ سَبِيلا
1522-وأَعْظَمُ ما نَجُودُ بِهِ نُفُوسٌ
1523-مَعانٍ قد وَعاها جُنْدُ طهَ
1524-لِهذا قَبْلَ مَوْتِ الفَرْدِ منهم

	
	ويَفْعَلُ لِلشّهادَةِ مُسْتَحِيلا
عَلَيْهِ غَداً يَرَى صَرْحاً طَويلا
يَسِيرُ ويَسْحَقُ الخَصْمَ الرَّذِيلا
وكُلٌّ كانَ لِلرُّوحِ البَذُولا
يُقاتِلُ عَشْرَةً زادَتْ قَلِيلا
هُمُ لِلسُّكْرِ ما فَهِمُوا مَقُولا
جميعهمُ لقد فَقَدُوا العُقُولا
وهذا الطِّفْلُ يَأْبَى أَنْ يَقُولا
ويَبْقَى الماءُ عَذْباً سَلْسَبِيلا
وعَدٍّ أَشْبَهَ الرَّمْلَ المَهِيلا
سِوَى الإيمانِ يَجْعَلَكَ الحَمُولا
وهُمْ قد صَدَّقُوا طهَ الرّسولا
وعند مُحَمَّدٍ وَجَدُوا الدَّلِيلا(1)
لِدِينِ اللهِ كَيْ يَبْقَى جَلِيلا
وَلنْ تَلْقَى لَهُمْ عنها حَوِيلا(2)
يَكُونُ الفَرْدُ جَرَّعَهُمْ وَبِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) المراد سُنَّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم .
(2) حويل : تحوّل .
	1525-أَلَسْتَ تَرَى بِهذا اليَوْمِ نَفْساً
1526-لِأَنّ القَوْمَ قد فَقَدُوا العُقُولا
1527-وإِنَّ المَرْءَ تَسْخُو مِنْهُ نَفْسٌ
1528-وهَلْ يَرْجُو الكَفُورُ لَدَى قِتالٍ
1529-تَجُودُ لَهُ بِما مَلكَتْ يَداها
1530-وشُرْبِ الرّاحِ إذ يَرْتاحُ لمّا
1531-هُمُ الثِّيرانُ رَوَّضَهُمْ رِجالٌ
1532-جميعهمُ كِتابَ اللهِ يَتْلُو
1533-وَيَذْكُرُ رَبَّهُ ذِكْراً كَثِيراً
1534-يُهَيِّئ نَفْسَهُ في كُلِّ وَقْتٍ
1535-ألا ذِي حالُ جُنْدِ الحَقِّ لَمّا
1536-وسَيْفُ اللهِ قائِدُهُمْ بِيَوْمٍ
1537-هو الضِّرْغامُ إِنْ سَلَّ الصَّقِيلا
1538-جَمِيعُ سُيُوفِهِ عادَتْ فُلُولا
1539-رسولُ اللهِ كانَ دَعا بِنَصْرٍ

	
	مَضَتْ بِالعَشْرِ قد شَرِبَتْ شَمُولا(1)
وتلك حَقِيقَةٌ كَشَفَتْ سُدُولا
إِذا ما الكَسْبُ كانَ بَدا جَزِيلا
سِوَى عَوْدٍ لِمَنْ أَرْضَتْ خَلِيلا(2)
وما يَخْفَى إذا جَرَّتْ ذُيُولا
يَعُودُ بها وصُحْبَتُهُ وُعُولا(3)
لِأحمدَ كُلُّهُمْ سَلَّ الصَّقِيلا
كِتابٌ قد شَفَى القَلْبَ العَلِيلا
صَباحاً أو مَساءً أو أَصِيلا
لِيَلْقَى رَبَّهُ الصَّمَدَ الوَكِيلا
شَفَوْا في يَوْمِ يَرْمُوكٍ غَلِيلا
يَزِيدُ على كَثِيرِ الدَّهْرِ طُولا
وَصَمَّمَ أَنْ يَصُولَ وأَن يَجُولا
وجُنْدُ عَدوِّهِ عادَتْ فُلُولا(4)
لَهُ في الحَرْبِ إِذْ يَلْقَى الحَفِيلا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الشّمول : الخمر الّتي هَبَّتْ عليها ريح الشّمال .
(2) الخليل : الصّديق .
(3) أَي ويرتاح لشرب الخمرة التي يعود هو وصحبه بها وُعُولا .
(4) فلول السّيف : انثلامه ، وفلول جند العدوّ : المنهزمون منهم .
(5) الحفيل : الجيش الكبير .
	1540-أَجابَ اللهُ دَعْوَةَ خَيْرِ عَبْدٍ
1541-هو الضِّرْغامُ لم يُهْزَمْ بَتاتاً
1542-لقد أَكَلَ الهُمامُ جُيُوشَ رُومٍ
1543-فَفُرْسانٌ لَهُمْ فَرُّوا أَصِيلا
1544-لِجُبْنِهِمُ مُشاةٌ قَيَّدوهُمْ
1545-هُمُ قد أَصْبَحُوا غَرَضاً لِقَتْلٍ
1546-كَثِيرٌ منهمُ في الجُرْفِ يَهْوِي
1547-فَثُلْثٌ منهمُ في السّاحِ يَقْضِي
1548-وباقِي القَوْمِ ساحَ بِكُلِّ أَرْضٍ
1549-وجُنْدُ اللهِ أَيَّدَهُمْ بِنَصْرٍ
1550-كَثِيرٌ منهمُ باتَ القَتِيلا
1551-بِدارِ الخُلْدِ أَنْتَ تَرَى شهِيداً
1552-على قَدْرِ البَلاءِ تَنالُ أَجْراً
1553-إلهُ العَرْشِ أَعْطَى جُنْدَ طهَ
1554-وسَيْفُ اللهِ قَضَّى اللَّيْلَ شُكْراً
1555-وليس النَّصْرُ إِلاّ مِنْ مَلِيكٍ

	
	لِخالِدٍ الهُمامِ بَدا صَئُولا
وفي اليَرْمُوكِ كانَ يَلُوحُ غُولا
بِحَقٍّ كان ضِرْغاماً أَكُولا
وبَعْدَهُمُ المُشاةُ أَرَوْا كُبُولا(1)
وما أَغْنَتْ قُيُودُهُمُ فَتِيلا
ومَنْ فَرُّوا أَتَوْا جُرْفاً مَهُولا
ظَلامُ اللَّيْلِ كانَ المُسْتَطِيلا
وثُلْثٌ فَوْقَهُ رَمْلٌ أُهِيلا(2)
وما عَرَفُوا الدّبِيرَ ولا القَبيلا
وقد نالُوا من الغُنْمِ الحُمُولا
بِإِذْنِ اللهِ قد ضَمِنَ الوُصُولا
لَهُ الكَفُّ الَّتِي تَمْتَدُّ طُولَى
وَأَجْرُ مُجاهِدٍ فَقَدَ المَثِيلا
عَزِيزَ النَّصْرِ والخَيْرَ الجَليلا
لِمَوْلاهُ وقد رَفَعَ العَوِيلا(3)
لِعَبْدٍ قد بَكَى اللّيلَ الطَّويلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الكُبُول : القيود المفرد كَبْل .
(2) الّذين سقطوا في الجرف سقط عليهم الرّمل فدفنهم .
(3) أي رفع الصّوت في أثناء البكاء شكراً لله تعالى على نعمه العظيمة .
فَتْحُ مِصْر
	1556-ونَصْرُ اللهِ في اليَرْموكِ بابٌ
1557-وفَضْلُ اللهِ مِنْهُ الشّامُ نِيلا
1558-ونَهرُ النِّيلِ فَضْلٌ من مَلِيكٍ
1559-بِهِ الخَيْرُ العَمِيمُ وقد تَبَدَّى
1560-بِهِ الماءُ الغَزِيرُ وكانَ نَهْراً
1561-بِفَضْلِ اللهِ نَهْرُ النِّيلِ أَعْطَى
1562-فكيف بها إذا الإِسْلامُ أَبْدَى
1563-وكَيْفَ إِذا الأَذانُ أَتَى لِأَرْضٍ
1564-يُوَحِّدُ رَبَّهُ المَوْلَى تَعالَى
1565-ومِصْرُ النِّيلِ وَجْهٌ فاقَ حُسْناً
1566-وذا الوَجْهُ الجَمِيلُ يَتُوقُ دَوْماً
1567-ودِينارُ الشّآمِ يَتُوقُ إِلْفاً
1568-وهَلْ أَبْصَرْتَ دِيناراً تَبَدَّى
1569-أَلا إِنَّ الشَّآمَ وأَرْضَ مِصْرٍ
1570-أَما أَبْصَرْتَ أَنَّ الخَيْرَ يَأْتِي

	
	لِفَتْحِ الشّامِ كُلُّ الشّامِ نِيلا
يُبَشِّرُ أَنَّهُ سَيَضُمُّ نِيلا
هو النَّهْرُ الّذي خَلَبَ العُقُولا
بِوادٍ شَكْلُهُ عادَ الخَمِيلا
يَفُوقُ جَمِيعَ نَهْرِ الأَرْضِ طُولا
لِمِصْرَ وجَوِّها وَجْهاً جَمِيلا
لِمِصْرَ وأَهْلِها وَزْناً ثَقِيلا
وَصَوْتُ مُؤَذِّنٍ يَعْلُوَ جَلِيلا
هو المَوْلَى الّذي بَعَثَ الرَّسولا
لِدِينارٍ بَدا حَقّاً صَقِيلا
لِوَجْهِ الشّامِ قد ضَمَّ الخَلِيلا(1)
كما تاقَتْ مَطَوَّقَةٌ هَدِيلا(2)
بِوَجْهٍ دُونَ أَن يَلْقَى مَثِيلا
لِكُلٍّ وَجْهُهُ كان العَدِيلا
إِذا اتَّحدَا وَكُلٌّ لاحَ غُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الخليل : إبراهيم عليه الصَّلاة والسّلام ، ومدينة الخليل .
(2) تاق الشّيء : اشتاق إليه ونزع . المطوّقة : الحمامة الّتي لها طوقٌ في عنقها ودائرة من الشّعر تخالف سائر لونـها . والهديل : ذكر الحمام الوحشيّ تبكيه الحمامة .
	1571-وهذا الخَيْرُ كانَ رَآهُ عَمْرٌ
1572-إلى الفارُوقِ قد أَفْضَى بِرَأْيٍ
1573-وهذا الرَّأْيُ مِنْ وَحْيٍ لِطهَ
1574-إلهُ العَرْشِ قد أَوْحَى بِفَتْحٍ
1575-وما قد قالَ عَمْرٌ ذاكَ وَحْيٌ
1576-ولا يَخْفَى على الفارُوقِ رَأْيٌ
1577-بِجُنْدٍ سارَ عَمرٌ صَوْبَ مِصْرٍ
1578-وسارَ وراءَهُمْ جُنْدٌ عَلَيْهِمْ
1579-كِلا الشَّهْمَيْنِ قد سَلَّ الصَّقِيلا
1580-كِلا الجَيْشَيْنِ قد وَصَلا لِمَنْفٍ
1581-وكانَ عليهما إِبْداءُ هَدْيٍ
1582-إِذا دَخَلُوا بِدِينِ اللهِ كانُوا
1583-ومَنْ ضَمِنَ الوُصُولَ أَتَى جِناناً
1584-فَإِنْ رَفَضُوا قَبُولَ الدِّينِ أَدَّوْا

	
	ونُورُ اللهِ كان هَدَى العَقُولا(1)
يَضُمُّ إِلى الشّآمِ أَخاً وَصُولا
بِفَتْحٍ خَيْرُهُ كانَ الجَزِيلا
لِمِصْرَ وكان هذا الوَحْيُ قِيلا
أَتَى طهَ ومِنْهَ أَتَى القَبِيلا(2)
أَتَى عَمْرٌ لِذا وَجَدَ القَبُولا(3)
وَكُلٌّ مِنْهُمُ يَبْدُو أَكُولا
زُبَيْرٌ كانَ عِمْلاقاً مَهُولا
كِلا الشَّهْمَيْنِ قد سَنَّ الأَسيلا
بـها الفِرْعَوْنُ قد أَلْقي الحُمُولا(4)
لِدِينِ أُخُوَّةٍ يَهْدِي السَّبِيلا
بِإِذْنِ اللهِ قد ضَمِنُوا الوُصُولا
بِها الأَنْهارُ سالَتْ سَلْسَبِيلا
جِزًى كَيْ يَدْخُلوا الظِّلَّ الظَّليلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) هو عمرو بن العاص فاتح مصر والّذي اقترح على الفاروق فتح مصر .
(2) وما قد قال : والّذي قد قال . القبيل : الجميع .
(3) أتى عمرو : أتاه عمرو بن العاص .
(4) مدينة مَنْف : عاصمة فرعون . وهي مدينة القاهرة حاليّاً وتضم مدينة عين شمس , والفسطاط ، والجيزة وما إليها من المدن الجديدة .
	1585-ومَنْ دَفَعُوا الجِزَى نالُوا أماناً
1586-وجُنْدُ الحَقِّ تَحْمِيهِمْ دَواماً
1587-وجُنْدُ الحَقِّ مَنْ دَفَعُو زَكاةً
1588-هُمُ يَحْمُونَ مَنْ أَدَّى زَكاةً
1589-فَإِنْ رَفَضُوا جِزًى هُمْ أَمْهَلُوهُمْ
1590-فَإِنْ رَفَضُوا فَمَعْنى الرَّفْضِ حَرْبٌ
1591-بِمَنْفٍ جاءَ دَرْسُهُمُ صَباحاً
1592-قد انْقَسَمُوا فَمَنْ كانَ العَقُولا
1593-ومَنْ رَفَضُوا أَرادُوا شَنَّ حَرْبٍ
1594-وجَيْشُ المُسْلِمِينَ تَراهُ دَوْماً
1595-ومُذْ بَدَأَ البَياتُ تَقُوم حَرْبٌ
1596-بِفَضْلِ اللهِ في وَقْتٍ قَصِيرٍ
1597-وهُمْ دَخَلُوا بِلَيْلٍ عَيْنَ شَمْسٍ
1598-وذا عَمْرٌ لَدَى بابٍ عَظِيمٍ

	
	هُمُ مَنْ يَدْفَعُ المالَ الضَّئِيلا
فَإِن عَجَزُوا أعادُوهُ عُدُولا(1)
هُمُ مَنْ يَحْمِلُ العِبْءَ الثَّقِيلا
ومَنْ أَدَّوْا جِزًى وأَبَوْا مُثُولا(2)
ثَلاثاً كَيْ يَرَوْا رَأْياً نَبِيلاً
صَباحَ الأَرْبعاءِ تُرَى شَمُولا(3)
وجاءُوا عَيْنَ شَمْسِهِمُ أَصِيلا(4)
رَأَى دَفْعَ الجِزَى جَمَلاً ذَلُولا
بِلَيْلٍ كُلُّهُمْ كانَ الخَتُولا
بِلَيْلٍ يَحْمِلُ السَّيْفَ القَتُولا
ضَرُوسٌ ما عَرَفْتَ لها مَثِيلا(5)
جُنُودُ الخَصْمِ قد  عادَتْ فُلُولا
وهُمْ وَضَعُوا على بابٍ قُفُولا(6)
لِبَلْدَتِهِمْ يُفاوِضُهُمْ طَويلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أعادوه عُدُولا : أعادوا المال منصفين غير ظالمين .
(2) وأَبَوْا مُثُولا : وأَبَوْا دخولاً في دين الإسلام .
(3) صباح الأربعاء : صباح اليوم الرّابع .
(4) منف : عاصمة فرعون موسى عليه السّلام . وعين شمس عاصمة المقوقس . والفسطاط عاصمة المسلمين على نهر النّيل آنذاك . وقد ذهب وفد المسلمين إلى عين شمس عصراً .
(5) البيات : الهجوم فجأةً في جوف اللّيل .
(6) القفول جمع القُفل .
	1599-لقد عادُوا كَفِئرانٍ بِجُحْرٍ
1600-وفي وَقْتِ التّفاوُضِ ذا زُبَيْرٌ
1601-كما فُتِحَتْ دِمَشْقُ لَعَيْنُ شَمْسٍ
1602-وما فَعَلَ الهِزَبْرُ أَتَى زُبَيْرٌ
1603-زُبَيْرٌ واللُّيُوثُ رَجَتْ قَبُولا
1604-وبعد تمَامِ عِقْدٍ لاحَ غِيلا
1605-لقد وَصَلَ الزُّبَيْرُ يَقُودُ جُنْداً
1606-ومُذْ قد أَبْصَرَ الأَعْداءُ جُنْداً
1607-تَأَكَّدَ أَنَّهُمْ قد تَمَّ سَقْطٌ
1608-وقد نَدِمُوا على حُمْقٍ كَثِيراً
1609-ولم يَكُ عَنْدَهُمْ غَيْرُ ادِّعاءٍ
1610-وإِنَّ دَلِيلَهُمْ فَتْحٌ لِبابٍ
1611-وقد كَسَرَ الكُبُولَ رِجالُ طهَ
1612-زُبَيْرٌ كانَ جاءَ البابَ قَسْراً

	
	وهذا اللَّيْثُ قد قادَ الرَّعِيلا(1)
لَيَعْلُو السُّوَر رِئْبالاً صَئُولا
تَسِيرُ على الخُطَى مِيلاً فَمِيلا(2)
وكُلٌّ يَحْمِلُ السَّيْفَ السَّلِيلا(3)
وقد قَفَزَتْ على سُورٍ وُعُولا
هَوَتْ لِلسّاحِ تَصْحَبُ عِزْرَئِيلا
لِبابِ مَدِينَةٍ تَبْدُو ثَكُولا
لِجَيْشِ الحَقِّ قد نالُوا دُخُولا
بِأَيْدِيهِمْ وقد ذَهَبُوا سُفُولا(4)
جميعهمُ لقد كانَ الضَّلُولا
بِقَصْدِ الصُّلْحِ قد كانَ المَثُولا(5)
بِهِ مِنْ قَبْلُ قد وَضَعُوا الكُبُولا(6)
زُبَيْرٌ كانَ يَقْدُمُهُمْ فَعُولا
وعَمْرٌ كانَ مَنْ قد أَمَّ غِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الرّعيل : الطّائفة المتقدّمة من الرّجال والخيل .
(2) لقد تمّ فتح مدينة عين شمس كما فتح خالد مدينة دمشق عاصمة الشّام .
(3) الهزبر : خالد بن الوليد . السّليل : المسلول .
(4) سقط : سقوط ووقوع وزَلَّة .
(5) المثول ، بفتح الميم وضمّ الثّاء : الماثل والحاضر .
(6) الكبُول : القيود ، والمفرد كَبْل .
	1613-دَلِيلُ تَسامُحٍ قد عَمَّ صُلْحٌ
1614-وعَقْدُ الصُّلْحِ تَمَّ بِعَيْنِ شَمْسٍ
1615-بِفَضْلِ اللهِ كُبْرَى دُرِّ عِقْدٍ
1616-وتَحْظَى بالَّذِي قد خَصَّ طهَ
1617-رسولُ اللهِ قد وَصَّى عَلَيْهِمْ
1618-هُمُ الأَرْحامُ قد طابُوا خُئُولا
1619-فَهاجَرُ أُمُّ إِسْماعِيلَ تَنْمِي
1620-وَشاءَ اللهُ نَزْعَ المُلْكِ مْنْهُ
1621-وفي أَرْضِ الشَّآمِ رَأَوْا قَراراً
1622-وإِبْراهِيمُ عانَى القَهْرَ صِرْفاً
1623-وإِبْراهيمُ قد نَجّاهُ رَبِّي
1624-إلهُ العَرْشِ يُبْقِي النّارَ بَرْداً
1625-وَيأْمُرُهُ بِتَرْكِ عِراقِ خَصْم
1626-ويُكْرِمُهُ المَلِيكُ بِخَيْرِ زَوْجٍ

	
	وعَيْنُ الشَّمْسِ ما عَرَفَتْ أُفُولا(1)
يَعُمُّ جمِيعُهُ الشَّعْبَ الأَصِيلا(2)
تَجُرّ لها بأَوْسَطِهِ ذُيُولا
بِهِ مِصْرَ الّتي طابَتْ خُئُولا
إِذا الإِسْلامُ حَلَّ بِهِمْ نَزِيلا
كَما طابُوا الرُّجُولَةَ والفُحُولا
إِلى مَلْكٍ بِمِصْرَ تَضُمُّ نِيلا(3)
وَأُمُّ المَلْكِ قد عادَتْ ثَكُولا
وفي وادِي البِقاعِ بَدَوْا حُلُولا(4)
مِنَ النُّمْرُوذِ مَنْ كانَ الجَهُولا(5)
مِنَ النّارِ الّتي كانَتْ شَمُولا
ويَجْعَلُها السَّلامَ أَتَى الخَلِيلا(6)
إلى الشّامِ الّذي يَبْدُو جَمِيلا
وهاجَرُ ضَمَّتِ المَجْدَ الأَثِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي لا تزال مدينة عين شمسٍ موجودةً ، لم يطرأ عليها أفول ولا غروب .
(2) تمّ بعين شمس : الّذي تمّ بعين شمس .
(3) تَنْمِي : تنتسب . ملك ، بسكون اللّام : مَلِك بكسر اللّام .
(4) قرار : مكان استقرار . ووادي البقاع في الشّام .
(5) النُمروذ بن كنعان : أوّل جبّار في الأرض . الموسوعة الميسّرة ص/ 1847 .
(6) الخليل : إبراهيم عليه السّلام .
	1627-ويُكْرِمُها بِإِسْماعِيلَ مِنْهُ
1628-محمّدٌ الرّسولُ وَلِيدُ جَدٍّ
1629-وإِسْماعِيلُ أَكْرَمَهُ مَلِيكٌ
1630-وأحمدُ كانَ قد أعْطاهُ رَبِّي
1631-رسولُ اللهِ نَصَّ على نُعُوتٍ
1632-وبَعْضُ نُعُوتِهِ جاءَتْ لِنَشْرٍ
1633-ومِنْها ما أعانَ جُنُودَ حَقّ
1634-رسولُ اللهِ وَفَّقَهُ مَلِيكٌ
1635-وهذا الفَضْلُ ما أَعْطاهُ رَبِّي
1636-فَمُنْذُ وُصُولِهِ لِقُباءَ يُرْسِي
1637-بَطَيْبَةَ دَوْلَةُ المُخْتارِ قامَتْ
1638-ورَبُّ العَرْشِ بَشَّرَهُ بِنَشْرٍ
1639-ومِنْها مِصْرُ إِذْ وَصَّى صِحاباً
1640-ومِصْرُ بِفَضْلِ رَبِّ العَرْشِ كُبْرَى
1641-وعَمْرٌ والزُّبَـيْرُ هُما بِفَضْلٍ
1642-وقد صارَ الفَسِيلُ بِفَضْلِ رَبِّي
1643-لَقَدْ ذاقَ الجَمِيعُ لَذِيذَ تَمْرٍ

	
	وإسماعيلُ مَنْ وَلَدَ الرَّسولا(1)
وكُلٌّ منهما طابَ السَّلِيلا(2)
بِخَيْرِ الرُّسْلِ كانَ هَدَى السَّبِيلا
نُعُوتاً لم يَخُصَّ بِها نَبِيلا
ومِنْها البَعْضُ في القُرْآنِ قِيلا
لِدِينٍ كانَ غَطَّى الأَرْضَ طُولا
على أَن يَنْشُرُوا الدِّينَ الجَلِيلا
لِيَبْنِيَ دَوْلَةً خَلَبَتْ عُقُولا
لِغَيْرِ محمّدٍ لَيْثاً صَئُولا
أساساً راسِخا فَخْماً مَهُولا
بِوَحْيِ اللهِ أَعْطَى جِبْرَئِيلا
لِدِينِ الحَقِّ إِذْ غَطَّى السُّهُولا
بِأَنْ يَرْعَوْا لَها نَسَباً وَصُولا
بِلادِ المُسْلِمِينَ بَدَتْ بَتُولا
مِنَ الرَّحمنِ مَنْ غَرَسا فَسِيلا(3)
وحُسْنِ رِعايَةِ السّاقِي نَخِيلا
وقد وَجَدُوا بِها ظِلاًّ ظَلِِيلا
                                                


ــــــــــــــــ 
(1) أي إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام جدّ محمّدٍ صَلَّى الله عليه وسلّم .
(2) السّليل : النَّسَب .
(3) الفسيل ، جمع الفسِيلة : النّخلة الصّغيرة تُقْطَعُ من الأُمّ ، أو تُقْلع من الأَرْض فَتُغْرَس .
بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمان
	1644-رسولُ اللهِ ماتَ ولَم يُعَيِّنْ
1645-لقد فَهِمَ الصِّحابُ بِأَنَّ شَخْصاً
1646-أَبُو بَكْرٍ يعَيِّنُهُ إِماماً
1647-ومَنْ كان الإمامَ لَدَى صَلاةٍ
1648-أَبُو بَكْرٍ لقد كانَ الخَلِيلا
1649-لَقَدْ كانَ الرَّفِيقَ بِغارِ ثَوْرٍ
1650-وإِذْ يَسْقِي لَدَى حَوْضٍ تُقاهً
1651-وما قد قالَهُ المُخْتارُ عَنْهُ
1652-هُوَ الرِّئْبالُ مَنْ قادَ الرَّعِيلا
1653-مَنِ ارْتَدُّوا أَعادَهُمُ لِسَطْرٍ
1654-وها هِيَ ذِي الجُيُوشُ تَسِيرُ شَرْقاً
1655-رسولُ اللهِ في نَوْمٍ رآهُ
1656-ومَعْنَى ذاكَ أَنَّ الوَقْتَ يَبْقَى
1657-وإذ حَضَرَتْهُ أَسْبابٌ لِمَوْتٍ

	
	خَلِيفَتَهُ وبالإيماءِ نِيلا(1)
يُعَيِّنُهُ الإِمامَ يَرَى قَبُولا(2)
ولا يَرْضَى الرّسولُ لَهُ بَدِيلا
خَلِيقٌ أَنْ يَؤُمَّهُمُ قَبِيلا
لِأَحْمَدَ إِنَّهُ كانَ الوَصُولا
وفي بَدْرٍ وقد سَلَّ الصَّقِيلا
أَبُو بَكْرٍ يُرافِقُهُ نَزِيلا(3)
تَراهُ وقد بَدا لَيْثاً صَئُولا
وأَطْفَأَ لِلْكَفُورِينَ الفَتِيلا
وكُلٌّ كانَ قد باتَ الذَّلِيلا
وشاماً تَنْشُرُ الدِّينَ الجَلِيلا
يَجُرُّ الدَّلْوَ لم تَكُنِ الحَمُولا(4)
أَبُو بَكْرِ بِهِ يَبْدُو قَلِيلا
وأَوْشَكَ أَن يَشُدَّ لَهُ رَحِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي وبالإيماء إلى أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنه عُِلمَ قَصْدُهُ عليه الصَّلاة والسّلام .
(2) يعيّنه الإمام : يعيّنه صلّى الله عليه وسلّم الإمام في الصّلاة .
(3) أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه رفيق محمّد صلّى الله عليه وسلّم على الحوض كما جاء في الحديث .
(4) انظر فتح الباري 7/ 4 حديث رقم 3682 وصحيح مسلم 4/ 1860 حديث رقم 2392 .
	1658-أَبُو بَكْرٍ على ذُكْرٍ لِقَوْلٍ
1659-لِهذا كانَ عَيَّنَهُ وَوَصَّى
1660-وما قالَ الهُدَى قد لاحَ حَقّاً
1661-هو الفارُوقُ هذا نَعْتُ طهَ
1662-وما قد جاءَهُ الفَارُوقُ سَحْقٌ
1663-وما قد جاءَهُ إِعْزازُ دِينٍ
1664-فَها هِيَ دَوْلَةُ الإِسْلامِ تَأْتِي
1665-وها هِي تَعْبُدُ اللهَ الجَلِيلا
1666-وتُرْسِي العَدْلَ في أَنحاءِ أَرْضٍ
1667-هُوَ الفارُوقُ قَوَّى أَسْرَ صَرْحٍ
1668-وما قد قالَهُ المُخْتارُ عَنْهُ
1669-وَسِرُّ تَفَوُّقِ الشَّيخَيْنِ زُهْدٌ
1670-رسولُ اللهِ أُسْوَةُ كُلِّ حُرٍّ

	
	عن الفارُوقِ ما عَرَفَ المَثِيلا(1)
بِأن يَبْقَى الجَمِيعُ لَهُ مَثُولا
فَدِينُ اللهِ يَأْتِي اليَوْمَ نِيلا(2)
لَهُ إِذْ أَعْلَنَ الدِّينَ الجَمِيلا(3)
لِباطِلِهِمْ لِكَيْ يَبْقَى هَزِيلا(4)
بِهِ الرّحمنُ قد بَعَث الرَّسولا
بِلاداَ كَيْ تُُنِيرَ لها السَّبِيلا
وتُعْلِي مِنْبَراً يُرْضِي العُقُولا
وَيَمْشِي آمِناً مَنْ أَمَّ غِيلا
لِدَوْلَةِ مَنْ بَكَى لَيْلاً طَويلا(5)
عَلَيْهِ تَرَى مَتَى شِئْتَ الدَّليلا
وكُلٌّ كَفُّهُ في الزُّهْد أُولى(6)
تَمَنَّى لو مَشَى في الظِّلِّ كِيلا(7)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الذّكر بضمّ الذّال : الذّكر بكسر الذّال والحفظ .
(2) وما قال الهدى : والّذي قاله صلّى الله عليه وسلّم .
(3) لَقَبُ الفاروق وَصَفَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عمر بن الخطّاب به .
(4) وما قد جاءه الفاروق : والّذي قد جاءه .
(5) الأسر : الأعضاء والمفاصل والشَّخْص .
(6) الشّيخان : أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما .
(7) كيل : كيلو متر واحد .
	1671-فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ وَزِيرَ طهَ
1672-وَمِقْياسٌ لِزُهْدٍ ثَوْبُ صَيْفٍ
1673-وتَعْدادُ الرِّقاعِ يَفُوقُ حَصْراً
1674-وهذا ثَوْبُهُ إِنْ حَجَّ بَيْتاً
1675-وهذا ثَوْبُهُ إِنْ جاءَ قُدْساً
1676-وفي يَدِهِ مَفاتِيحٌ لِقُدْسٍ
1677-وهذا الثَّوْبُ يَلْبَسُ إِذ يُلاقِي
1678-وفي ساحاتِ حَرْبٍ حين يَدْعُو
1679-ولَمّا أَنْ أَحَسَّ بِعِبْءِ حِمْلٍ
1680-وَكانَ أَحَسَّ في أَعْماقِ جِسْمٍ
1681-لِذا يَدْعُو بِأَبْطَحَ بَعْدَ حَجٍّ

	
	وكُلٌّ منهما كان العَدِيلا(1)
وثَوْبٌ في الشِّتاءِ بَدا سَمِيلا(2)
وتِلْكَ رِقاعُهُ اخْتَلَفَتْ شُكُولا(3)
ويَوْمَ العِيدِ أَلْزَمَهُ غَسُولا
وَكُلُّ شُرُوطِهِ كانَتْ عُدُولا
وتلك القُدْسُ جاوَرَتِ الخَلِيلا(4)
مُلُوكاً وَزْنُهُمْ يَبْدُو ثَقِيلا
لَهُ القُوّادَ كُلٌّ لاحَ غُولا
وكان العِبْءُ قد فاقَ الحُمُولا(5)
بِضَعْفٍ فَهْوَ لم يَعُدِ الحَمُولا(6)
مَلِيكاً يُكْرِمُ العَبْدَ الذَّلِيلا(7)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي كلٌّ من الشّيخين كان العديل للآخر في الوزارة .
(2) يقال : ثوبٌ سميل أي بالٍ .
(3) الرِّقاع بكسر الرّاء ، جمع رُقْعَة ، ما يُرْقَعُ به الخَرْق أو القطع . شكول ، جمع شكل : المِثْل والشَّبِيه.
(4) مدينة الخليل بـها قبر الخليل إبراهيم عليه السّلام وولده إسحاق وحفيده يعقوب عليهم السّلام، وسارة والدة إسحاق عليه السّلام وهي قريبة من القدس . انظر معجم البلدان : "الخليل" 2/ 387 .
(5) الحمول بضمّ الحاء والميم جمع الحِمْل ، بكسر الحاء وسكون الميم : ما يحمل على الظّهر .
(6) الحمول ، بفتح الحاء وضمّ الميم : الصَّبور على الحِمْل الثّقيل .
(7) الأبطح : يضاف إلى مكّة وإلى مِنى ، لأنّ المسافة بينه وبينهما واحدة . وربّما كان إلى مِنى أقرب ، وهو المُحَصَّب . وهو خَيْف بني كنانة معجم البلدان : " المحصّب " 1/ 74 .
	1682-بِحَطِّ العِبْءِ عن ظَهْرٍ تَبَدَّى
1683-وكانَ بِطَيْبَة الغَرّاءِ يَدْعُو
1684-بِمَنْحِ شَهادَةٍ فَضْلاً بِدارٍ
1685-وحَفْصَةُ زَوجَةُ المُخْتارِ طهَ
1686-تَقُولُ شَهادَةٌ تَعْنِي الرَّحِيلا
1687-ولا تَعْنِي البَقاءَ بِدارِ أَمْنٍ
1688-أَبو حَفْصٍ يَقُولُ لها مَلِيكي
1689-ويُؤْتِينِي الشّهادَةَ حَيْثُ أَبْقَى
1690-أَبوُ حَفْصٍ تَسِيلُ لَهُ دُمُوعٌ
1691-أجابَ اللهُ دَعْوَةَ مَنْ دَعاهُ
1692-بِشَهْرِ الحَجِّ هذا قُرْبَ طهَ
1693-أَبُو حَفْصٍ أَحالَ الأَمْرَ شُورَى
1694-أَطالَ اللهُ من عثمانَ عُمْراً

	
	ضَعِيفاً مُنْهَكاً عَظْماً كَلِيلا
دوَاماً رَبَّهُ الأَحَدَ الوَكيلا
بها الإِيمانُ قد وَجَدَ الظَّلِيلا(1)
لَتَعْجَبُ مِنْ أَبٍ دَوْماً سَئُولا
وضَرْبَ السَّيْفِ يا أَبَتِي التَّلِيلا(2)
بِها لا يَسْمَعُ النّاسُ الصَّلِيلا(3)
مَتَى ما شاءَ يَجْعَلُها قَبُولا(4)
ولو قد كانَ لِي بَيْتِي مَقِيلا
كما لو أَنّها كانَتْ سُيُولا
بِصِدْقٍ حينما باتَ القَتِيلا
بِمَسْجِدِهِ وقد أَمّ الرَّعِيلا(5)
إلى عُثْمانَ كان أَتَى شَمُولا(6)
وقد لَقِيَتْ خِلافَتُهُ نُكُولا(7)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الدّار : من أسماء  المدينة المنوّرة .
(2) التّليل : العنق .
(3) أي الشّهادة لا تَغْني البقاء بالمدينة المنوّرة الآمنة المطمئنّة التي لا يُسْمَعُ فيها صوت اصطِكاك الحديد في المعركة .
(4) أي متى ما شاء الله تعالى يجعل الشّهادة كَريح الصَّبا المرسلة ، فَأنالُها حيث أكون .
(5) بمسجده : بمسجد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(6) أي أتى أمر الخلافة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه .
(7) نكول : نكوص .
	1695-رِياحُ خِلافَةٍ هَبَّتْ قَبُولا
1696-إلهُ العَرْشِ أَكْرَمَهُ بِقَلْبٍ
1697-وبَعْضُ رِجالِهِ كانُوا ثِقاةً
1698-رسولُ اللهِ بَشَّرَهُ بِنَيْلٍ
1699-وأَخْبَرَهُ بِبَلْوَى تَعْتَرِيهِ
1700-وقَبْلَ مماتِهِ قد كانَ لَيْلاً
1701-وذُو النُّورَيْنِ كانَ يَصُومُ دَوْماً
1702-رسولُ اللهِ قالَ غَداً سَتأْتِي
1703-لقد تَمَّ الّذي قد قالَ طهَ
1704-بِإِذْنِ اللهِ تَمَّ اليَوْمَ قَتْلٌ
1705-بِيَوْمٍ يَخْتِمُ القُرْآنَ لَيْلاً
1706-وكان إذا تَلا يَبْكِي طَوِيلا
1707-لِأَمْرٍ شاءَهُ الرَّحْمنُ يَقْضِي
1708-يُرَتِّل آيَهُ يَرْنُو لِذِكْرٍ

	
	تَصِيرُ العاصِفَ النَّهِمَ الأَكُولا
يُحِبُّ الخَيْرَ إذ كانَ الوَصُولا
وبَعْضُهُمُ أَتَى الفِعْلَ الرَّذِيلا
شَهادَتَهُ وذا المرّاتِ قِيلا(1)
وقد أَبْدَى رِضاً وبَدا مَثُولا
رَأَى في نَوْمِهِ طهَ الرَّسولا
ويَتْلُو الذِّكْرَ إذْ كان الوَصُولا(2)
لِتُفْطِرَ ثُمَّ تَشْرَبَ سَلْسَبِيلا
بِوَحْيِ اللهِ آتَى جِبْرَئِيلا
لِمَنْ يَدُهُ بِفِعْلِ الخَيْرِ طُولَى
نَهاراً ثُمَّ لا يُبْدِي كُلُولا(3)
وكان إذا تَلا أَبْدَى عَوِيلا
نَهاراً صائِماً يُرْضِي الكَفِيلا(4)
بِإِبْصارٍ ولم يَكُنِ العَلِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي هذا النّيل للشّهادة قاله النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أكثر من مرّة .
(2) كان الوصول : كان الّذي يواصل تلاوة القرآن الكريم من أوّله بعد انتهائه من إتمام تلاوته .
(3) كلول : تعب . وكان رضي الله تعالى عنه من الّذين يختمون القرآن الكريم كلّه في اليوم واللّيلة. انظر هنا التّبيان في آداب حملة القرآن ص/47 .
(4) يَقْضى : يموت . الكفيل : الله تعالى .
	1709-وبَعْضُ دَمٍ أَتَى مِنْ أُمِّ رَأْسٍ
1710-وَوَحَّدَ أُمَّةَ الإِسْلامِ عَرْضاً
1711-وبَعْضُ دَمٍ مَضَى وأَتَى لِمَعْنًى
1712-وأَكْبَرُ فِتْنَةٍ في فَجْرِ دِينٍ
1713-إِلهُ العَرْشِ وَصّانا بِأَهْلٍ
1714-وبَعْضُ القَوْمِ قد رَدَّ الجَمِيلا
1715-ومَرْوانُ الَّذِي قالُوا خَئُونٌ
1716-ويَبْدُو أَنَّ فاعِلَها خَبِيثٌ
1717-تَسَمَّى بِاسْمِ عبْدِ اللهِ لكِنْ
1718-لقد دَسَّ البُغاةَ لِكَيْ يَبُثُّوا
1719-لِطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ يَدُسُّ وَفْداً
1720-لِكَيْ يَبْقَى الخَلِيفَةَ إِثْرَ قَتْلٍ
1721-ومِنْ مِصْرَ الأَثِيرةِ جاءَ وَفْدٌ
1722-أَرادَ الخَصْمُ وَضْعَ بُذُورِ شَرٍّ
1723-لِكُلٍّ منهمُ قد جاءَ وَفْدٌ

	
	لِمُصْحَفِهِ الّذي وَجَدَ القَبُولا
ووَحَّدَ أُمَّةَ الإِسْلامِ طُولا
بِأَنَّ اللهَ كافِيهِ وَكِيلا
لِأَحْمَدَ قَتْلُ مَنْ كانَ البَذُولا
وأَرْحامٍ وقد فَعَلَ الجَمِيلا
وكانَ البَعْضُ خَوّاناً خَتُولا
لَيُقْسِمُ لَمْ أَكُنْ يَوْماً فَعُولا
على الكُفْرانِ قد أَرْخَى سُدُولا
إلى سَبَأٍ أَبِيهِ بدا سَلِيلا(1)
بَوادِرَ فِتْنَةٍ لاحَتْ عَضُولا(2)
مِنَ المِصْرَيْنِ قد ضَمّا فُحُولا(3)
لِعُثْمانَ الّذي يَبْدُو كَلِيلا(4)
عَلِيّاً كَيْ يَكُونَ هُوَ الأَكُولا
لِضَرْبِ ثَلاثَةٍ كانُوا عُدُولا
بِنارٍ قد أَرادَ بِها فَتِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) هو عبدالله بن سَبَأٍ اليهوديّ الّذي ادّعى الإسلام وبَثَّ الفِتْنَة .
(2) عضول : شديدة صعبة ثقيلة .
(3) المصران : البصرة والكوفة .
(4) أي لكي يبقى واحدٌ منهما الخليفة بعد قتلهم عثمان رضي الله تعالى عنه .
	1724-عَجِيبٌ أَنْ تَجِيءَ رُءُوسُ شَرٍّ
1725-وأَعْجَبُ مِنْهُ أَن سارَتْ وُفُودٌ
1726-وكُلٌّ سارَ أَيّاماً تَوالَتْ
1727-وكَيْفَ أَتَوْا بِوَقْتٍ فيه قامُوا
1728-لَقَدْ أَبْدَى الثَّلاثَةُ عن عَظِيمٍ
1729-لقد أَبْدَى الثَّلاثَةُ كُلَّ رَفْضٍ
1730-ولَمْ يَكُ واحِدٌ منهم عَلِيماً
1731-ولم يَكُ واحِدٌ منهم عَلِيماً
1732-أَلَمْ يَكُنِ الثَّلاثَةُ صَحْبَ طهَ
1733-وكُلٌّ منهمُ أَلْقَى دُرُوساً
1734-أَيا تارِيخُ سَجِّلْ كُلَّ فِعْلٍ
1735-أيا تارِيخَ سَجِّلْ كُلَّ حَرْفٍ
1736-أَيا تارِيخُ سَجِّلْها بِنُورٍ
1737-أَلَمْ يَقُلِ الرّسولُ هُمُ نُجُومٌ
1738-جَمِيعُ فَعالِهِمْ فِعْلٌ لِطهَ

	
	على المِيعادِ ذا يَبْدُو مَهُولا
لِوِجْهَتِها وقد سارَتْ ذَمِيلا(1)
فَكَيْفَ أَتَوْا وجاءُوا المُسْتَحِيلا
بِأَخْطَرِ فِتْنَةٍ جَرَّتْ ذُيُولا(2)
مِنَ الأًخْلاقِ ما عَرَفَتْ مَثِيلا
لِما جاءَ الَّذينَ هَوَوْا سُفُولا
بِقَوْلِ العَدْلِ كان أَتَى نَبِيلا(3)
بِأَنَّ جَمِيعَهُمْ قالَ المَقُولا(4)
وكُلٌّ كان تِلْمِيذاً سَئُولا
على التّارِيخِ يَرْوِيها فُصُولا
لِأَصْحابٍ هُمُ فاضُوا فَُضُولا
وَكُلٌّ منهمُ كانَ القَئُولا
لِيَهْتَدِيَ الّذي يَبْنِي أَثِيلا
ومَنْ بِهِمُ اهْتَدَى ضَمِنَ الوُصُولا
وكُلٌّ منهمُ  كانَ العَقُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الذّميل : السّير السّريع اللّيّن .
(2) ما أكثر الضّرر الّذي حلّ بالمسلمين بسبب هذه الفتنة .
(3) أي لم يك واحدٌ عالماً بقول الأخ العدل الّذي جاء هذا الفعل النّبيل .
(4) قال المقولا : قالوا المقال الواحد .
	1739-هُمُ اعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللهِ كُلٌّ
1740-وشاءَ اللهُ أَنْ يَنْدَسَّ صِلٌّ
1741-فذا عُثْمانُ كانَ غدا قَتِيلا
1742-وها هو ذا عَلِيٌّ بَعْدَ شُورَى
1743-زُبَيْرٌ فيهمُ إِذ عادَ فَوْراً
1744-وهذا القَوْلُ إِحْدَى مُعْجِزاتٍ
1745-زُبَيْرٌ قالَ لِلْهادِي كَلاماً
1746-يَظُنُّ أَبا تُرابٍ فيه زَهْوٌ
1747-يَقُولُ لَهُ تُقاتِلُهُ وتَبْدُو
1748-ألا إِنَّ التَّقِيَّ إذا دعاهُ
1749-عَلِيٌّ قد دَعا يَوْماً زُبَيْراً



	
	تَراهُ بِحَبْلِ بارِئِهِ الوَصُولا
ويَنْفُثَ فيهمُ السُّمَّ القَتُولا
وحَبْلُ أُخُوَّةٍ يَغْدُو سَحِيلا(1)
خَلِيفَتُهُمْ وصَبْرُ النّاسِ عِيلا
لِصَفٍّ حينما سَمِعَ المَقُولا
لِطهَ تُوقِظُ الذِّهْنَ الغَفُولا
بِهِ يَعْنِي الّذي مَلَكَ البَتُولا(2)
وطهَ قد نَفَى ما عَنْهُ قِيلا(3)
كَمَنْ أَبْدَى إلى ظُلْمٍ مُيُولا
مُذَكَّرُهُ أَرَى فَوْراً مُثُولا(4)
لِذا أَبْدَى إلى عَدْلٍ عُدُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) السّحِيل : الحبل يُفْتَل على قوّةٍ واحدة .
(2) البتول : فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليه وسلّم . وزوجها عليّ رضي الله تعالى عنهما .
(3) أبو تراب كنية عليّ رضي الله تعالى عنه . والزّهو : الإعجاب بالذّات .
(4) مثول ، بضمّ الميم والثّاء : طاعة .
اِسْتِشْهادُ الزُّبَيْر
	1750-لِأَمْرٍ قد قَضَى المَوْلَى وَفاةٌ
1751-لقد سارَتْ وقد جازتْ طَفِيلا
1752-وقد سارَتْ إلى بَرَدَى وشامٍ
1753-وأَكْبَرُ مَنْ أَتاهُ شَرارُ نارٍ
1754-سَعَى مِنْ أَجْلِ إِيقافِ انْحِدارٍ
1755-أَبُو الحَسَنَيْنِ لَمْ يَهْدَأْ بَتاتاً
1756-طَوالَ خِلافَةٍ قد كان دَوْماً
1757-قد ابْتَدَأَتْ بِنَقْلِ مٌقَرِّ حُكْم
1758-وظَلَّ طَوالَ فَتْرَتِهِ بِحَرْبٍ
1759-فَبَعْضٌ منهمُ مِنْ فَرْطِ حُبٍّ
1760-وبَعْضٌ منهمُ مِنْ فَرْطِ بُغْضٍ
1761-لِفَرْطِ الحُزْنِ مِمّا نالَ صَحْبٌ
1762-أَساسُ خِلافِهِمْ تَقْدِيمُ رَأْبٍ

	
	لِذِي النُّورَيْنِ أَشْعَلَتِ الفَتِيلا
إلى المِصْرَينِ قد عَمَّتْ قَبِيلا(1)
وكانَتْ قد أَتَتْ مِصْراً ونِيلا(2)
عَلِيٌّ فَهْوَ لَمْ يَهْنأْ قَلِيلا
لِدَوْلَتِهِ وكانَ الجُرْفُ غُولا
صَباحاً أَو مَساءً أو أَصِيلا
يَشُدُّ على رَواحِلِهِ الحُمُولا(3)
لِكُوفَةَ كَيْ يَصُولَ وكَيْ يَجُولا
مَعَ الأَقْوامِ ما اتَّفَقُوا شُكولا(4)
ألا إِنَّ الغُلُوَّ غَدا غُلُولا
وبَعْضٌ منهمُ خَلَطَ المَكِيلا
أَرَى دَمْعِي على خَدِّي هَمُولا
لِصَدْعٍ أو قِصاصٍ لَنْ يَطُولا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) طفيل : جبل قرب مكّة المكرّمة . المصران : البصرة والكوفة .
(2) بَرَدَى : نهر في مدينة دمشق .
(3) الطَّوال ، بفتح الطّاء : المدى . الحُمُول جمع الحِمْل .
(4) شُكُول جمع شكل . أي أَنّ الخصوم لهم أشكال مختلفة .     
(5) أساس الخلاف بين الفريقين الاختلاف في تقديم الأَوْلى في نظره . إصلاح الدّولة وهذا رأي عليّ رضي الله تعالى عنه أو أخذ القصاص من قتلة عثمان . وهذا رأي أمّ المؤمنين ومن معها .                                                                                  
	1763-زُبَيْرٌ كانَ رَغْبَتُهُ قِصاصاً
1764-وطَلْحَةُ كانَ يَصْحَبُهُ ولمّا
1765-وعائِشَةُ الأَثِيرَةُ زَوْجُ طهَ
1766-ومُذْ عَلِمَتْ بِأَنَّ النّاسَ تَبْكِي
1767-ومُذْ عَلِمَتْ بِأَنَّ أَبا تُرابٍ
1768-ويَأْتِي بَعْدَها تَنْفِيذُ حَدٍّ
1769-فَهذِي أُمُّنا تَأْبَى بَتاتاً
1770-وتُعْلِنُ أَنَّها تَسْعَى حَثِيثاً
1771-وها هِيَ ذِي لِبَصْرَةَ ضِمْنَ رَهْطٍ
1772-ومُذْ عَلِمَ الخَلِيفَةُ عن زُبَيْرٍ
1773-لَيَمْنَعَ مِنْ مُواصَلَةٍ لِسَيْرٍ
1774-لقد لَحِقا بِأُمِّهِما وكانُوا
1775-لقد قَتَلا بِبَصْرَةَ مَنْ تَعَدَّوْا
1776-ويَبْقَى بَعْدَ مَنْ قَتَلا خُصُومٌ
1777-لِكُوفَةَ كانَ جاءَ أَبُو تُرابٍ

	
	وإلاّ  جاءَ عُمْرَتَهُ عَجُولا
أَتَمّا عُمْرَةً أَبَيا قُفُولا
لَدَى حَجٍّ وقد سَمِعَتْ عَوِيلا
وَفاةَ خَلِيفَةٍ تَبْكِي طَوِيلا
يَرَى شَدَّ البِناءِ يَنالُ أُولى(1)
بِحَقِّ القاتِلِينَ أَتَوْا سُفُولا
قَبُولَ الرَّأْيِ لم يَأْخُذْ تُبُولا(2)
لِقَتْلِ الرَّهْطِ قد ظَلَمُوا قَتِيلا(3)
تَسِيرُ وتَخْطُبُ الحَشْدَ الحَفِيلا
وطَلْحَةَ كانَ قد بَدَأَ الرَّحِيلا
إِلَى أَنْ يَفْهَما رَأْياً مَثُولا
رَأَوْ قَتْلَ الَّذِينَ أَتَوْا مَهُولا
على عُثْمانَ لم يَنْبِسْ مَقُولا
هُمُ جابُوا المَلا عَرْضاً وطُولا(4)
هُمُ آسادُ مَنْ قَدْ أَمَّ غِيلا(5)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أبو تراب : كنية عليّ رضي الله تعالى عنه الّذي ابتدأ بشدّ أَسْرِ الدَّوْلَة .
(2) التِّبول جمع تَبْل : الأخذ بالثّأر .
(3) تَسْعَى حثيثاً : تسعى سريعاً وبجِدٍّ واجتهاد .
(4) جابوا : قطعوا . الملا : الصّحراء والمتّسع من الأرض .
(5) كانت الكوفة منطلق الجيوش الإسلاميّة ، تليها البصرة .
	1778-عَلِيٌّ شاءَ أَن تَبْقَى مَقَرّاً
1779-عَلِيٌّ يَجْعَلُ القَعْقاعَ رَأْساً
1780-لِبَصْرَةَ قد مَضَوْا وهُناك أُمٌّ
1781-وهذا رَأْيُ ضِرْغامَيْنِ جاءا
1782-وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ لقد أَبانا
1783-جميعهمُ أَرادَ الصُّلْحَ فَوْراً
1784-ثَلاثَتُهُمْ لقد جاءُوا لِأُمٍّ
1785-عَلِيٌّ تلك فُرْصَتُهُ لِيَلْقَى
1786-وَكُلٌّ تلك فُرْصَتُهُ فَأَبْدَى
1787-لِكُلٍّ وِجْهَةٌ ويُرِيدُ نَيْلا
1788-لِقاءٌ تَمَّ كانَ أَزالَ فَوْراً
1789-وكانَتْ فُرْصَةً قد عادَ فيها
1790-مَتَى صَحَّتْ نَوايا النّاسِ فَاهْنَأْ
1791-زُبَيْرٌ في لِقاءِ أَبِي تُرابٍ
1792-وكانَ لَدَى عَلِيٍّ شِبْهَ ظِلٍّ

	
	لِدارِ خِلافَةٍ ضَمَّتْ عُدُولا
لِوَفْدٍ يَطْلُبُ الصُّلْحَ الجَمِيلا
لَهُمْ قد أَبْدَتِ الرَّأْيَ الجَلِيلا
لِأُمِّهِما وقد طَلَبَتْ مُثُولا(1)
عَنِ الرَّأْيِ الّذي أَرْضَى البَتُولا(2)
وذا لِأَبِي تُرابٍ كانَ سُولا(3)
جَمِيعُهُمُ يَرَى الصُّلْحَ النَّبِيلا
زُبَيْراً كانَ رِئْبالاً صَئُولا
عِتاباً كانَ عَذْباً سَلْسَبِيلا
لِما أَرْضَى الّذي يَهْدِي السَّبِيلا
ضَباباً حينما اخْتارَ الأُفُولا
صَفاءٌ قَبْلُ قد خَلَبَ العُقُولا
فَكُلُّ صُعُوبَةٍ تَبْدُو ذَلُولا
رَأَى عَمّاراً الشَّهْمَ الفَعُولا
بِحَقٍّ كانَ ذا ظِلاًّ ظَلِيلا(4)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) أي طلبت السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها مثول طلحة والزّبير أمامها .
(2) البتول : السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها .
(3) السّول : السّؤال والطّلب .
(4) وكان لدى عليّ : وكان عمّارٌ لدى عليّ .
	1793-وكان المصطفى قد قالَ عَنْهُ
1794-لِذا أَصْحابُ أحمدَ إِذْ رَأَوْهُ
1795-زُبَيْرٌ مُذْ رَآهُ رَأَى السَّبِيلا
1796-رَأَى عَمّاراً الضِّرْغامَ يَمْشِي
1797-وهذا الحالُ كانَ نَواةَ خَيْرٍ
1798-وهذا الحالُ إِحْدَى مُعْجِزاتٍ
1799-أَبانَ الوَحْيُ أَنَّ اَبا تُرابٍ
1800-وهذا الحَقُّ قد كَتَبَ القَبُولا
1801-إلهُ العَرْشِ قد أَعْطَى عَلِيّاً
1802-فكيف إذا البَيانُ أَرادَ عَقْلاً
1803-وَمَنْ قد باعَ لِلرّحْمنِ نَفْساً
1804-ومَنْ حَمَلَ المُرِنَّةَ والأَسِيلا
1805-ولا يَعْنِيهِ إِلاّ نَصْرُ دِينٍ
1806-سَواءٌ كانَ من قد قادَ جَيْشاً
1807-ولا يَعْنِيهِ في الدُّنْيا جَزاءٌ
1808-أَلا إِنَّ الزُّبَيْرَ بِيَوْمِ شُورَى

	
	يَرَى دَوْماً على الحَقِّ الدَّليلا(1)
يَسِيرُ أَتَوْا وقد ضَمِنُوا الوُصُولا
بِفَضْلِ اللهِ قد كان العَقُولا
بِصَفِّ خَلِيفَةٍ نالَ القَبُولا
هِيَ الآياتُ قد لاحَتْ مُثُولا
لِأحمدَ إِنَّ هذا الوَحْيَ قِيلا
يَسِيرُ بَدَرْبِ حَقٍّ لَنْ يَزُولا
لِمَنْ قد كانَ لِلْحَقِّ القَئُولا
بَياناً كانَ فاقَ الزَّنْجَبِيلا
لِمَنْ قد كانَ لِلْهادِي عَدِيلا(2)
لِذا تَلْقاهُ مَنْ سَلَّ الصَّقِيلا
ويَقْصِدُ دائِماً هَدَفاً نَبِيلا(3)
وأَنْ يَبْقَى هُوَ الشَّهْمَ الأَكُولا
أَو الجُنْدِيَّ كانَ هَوَى الصَّلِيلا
بِأَنْ يَبْقَى الأَمِيرَ أَو الوَكِيلا
أَنابَ أَبا تُرابٍ كي يَكِيلا(4)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) قد قال عنه : قد قال عن عمّار .
(2) الزّبير رضي الله تعالى عنه عديل المصطفى صلّى الله عليه وسلّم .
(3) الـمُرِنَّة : القوس المُرِنَّة في إنباضها وفي أثناء الرَّمْيِ بها .
(4) انظر فتح الباري 7/ 61 حديث رقم 3700 .
	1809-عَلِيٌّ كُلُّ ما قد قالَ ماضٍ
1810-وهذا الفَضْلُ يَجْعَلُهُ دَواماً
1811-عَلِيٌّ كانَ ذَكَّرَهُ بِقَوْلٍ
1812-وهذا القَوْلُ إِحْدَى مُعْجِزاتٍ
1813-عَلِيٌّ كانَ في الأَنْصارِ يَمْشِى
1814-على المُخْتارِ عَيْنُ أَبِى تُرابٍ
1815-تَبَسَّمَ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ طُرّاً
1816-وبادَلَهُ تَبَسُّمَهُ عَلِيٌّ
1817-زُبَيْرٌ قالَ لِلْهادِي عَلِيٌّ
1818-وليس بِتارِكٍ هذا عَلِيٌّ
1819-لقد قالَ الهُدَى ذا لَيْسَ زَهْواً
1820-وأَنْتَ غَداً تُقاتِلُهُ بِظُلْمٍ
1821-زُبَيْرٌ قال ما قد قُلْتَ حَقٌّ
1822-وقد نُسِّيتُهُ فَجَزاكَ رَبِّي
1823-وإِنِّي أُشْهِدُ الرَّحمنَ رَبِّي

	
	عَلِيٌّ يَفْعَلُ الفِعْلَ الأَصِيلا(1)
يَرَى في كُلِّ ما يَأْتِي سُهُولا
لِأَحْمَدَ عَنْهُ قد كانَ الغَفُولا
عَنَتْ عِدْلاً حَوارِيّاً خَلِيلا
وكانَ المصطفى فيهم نَزِيلا
لَقَدْ وَقَعَتْ وأَسْعَدَتِ الرَّسُولا
وأَسْعَدَ ذا الّذي مَلَك البَتُولا(2)
هُوَ الحُبُّ الّذي يَرْوِي الغَلِيلا(3)
لَهُ النَّفْسُ الّتِي تَزْهُو قَلِيلا(4)
فَهذا الطَّبْعُ كانَ بِهِ أَصِيلا
وما قد قُلْتَ ليس الوَصْفَ نِيلا
وكانَ الظُّلْمُ مَرْتَعُهُ وَبِيلا
وكُنْتُ وَعَيْتُهُ زَمَناً طَوِيلا
على التَّذْكِيرِ لِي أجْراً جَزِيلا
بِأَنِّيَ مُنْذُ يَوْمِيَ لَنْ أَصُولا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) ماضٍ : نافذ .
(2) البتول : فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت محمّد صلّى الله عليه وسلّم . وزوجها عليّ رضي الله تعالى عنهما .
(3) الغليل : شدّة العَطَش والغيظ .
(4) تزهو : تعجب .
	1824-وها أَنَذا أُوَدِّعُكُمْ جَمِيعاً
1825-زُبَيْرٌ طافَ بالشَّقْراءِ شَوْطاً
1826-وقد حَمِدَ المَلِيكَ هَدَى السَّبِيلا
1827-وها هو ذا لقد تَرَكَ النَّخِيلا
1828-وقد أَمَّ الصَّحارَى والسُّهُولا
1829-وقد كان ابْنُ جُرْمُوزٍ رَآهُ
1830-وكانَ مُرادُهُ يَقْضِي عليهِ
1831-لِهذا قد نَوَى غَدْراً إذا ما
1832-طَوالَ الوَقْتِ يَرْقُبُهُ كَظِلٍّ
1833-يَخافُ من الزُّبَيْر إذا رَآهُ
1834-لِهذا قالَ أَرْقُبُهُ إِلى أَنْ
1835-ويَلْزَمُهُ يَكُونُ مَهَبَّ رِيحٍ
1836-ويَلْزَمُنِي أَكُونُ بِعَكْسِ ظِلٍّ

	
	ويا أَمّاه أَسْأَلُكِ الفُضُولا(1)
على الجَيْشَيْنِ قد رَضِيا حُلُولا
وقد شَكَرَ الّذي كَشَفَ السُّدُولا(2)
وأَرْضاً شَكْلُها حاكَى النَّجيلا
وفي وادِي السِّباعِ أَتَى مَقِيلا(3)
وسارَ وراءَهُ مِيلاً فَمِيلا(4)
ولم يَكُ في مُواجَهَةٍ فَعُولا
تَسَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكِيلا(5)
تَراهُ يَفِرُّ مِنْهُ لِكَيْ يَمِيلا
لقد كان الزُّبَيْرُ هو القَتُولا(6)
يُصَلِّيَ وَقْتَها أَبْدُو خَتُولا
فَلا يَلْقَى على رِيحِي دَلِِيلا(7)
فليس يَرَى لِيَ الظِّلَّ الظَّليلا(8)
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) الفضول جمع الفضل : الإحسان ابتداءً بلا علّة .
(2) أي وقد شكر عليّاً الّذي ذكّره بما نسي والّذي أعاده إلى سواء السّبيل .
(3) المقيل : موضع الاستراحة وقت القيلولة ونومة وسط النّهار .
(4) هو عمرو بن جُرْموزا التّميميّ . انظر فتح الباري 6/ 229 .
(5) أكيل : مأكول .
(6) القتول : القاتل .
(7) الّذي تمرّ عليه الرّيح تحمل رائحته معها فيستدلّ عليه .
(8) الظّلّ لا يفارق شخص صاحبه وقد يفضحه .
	1837-ولا لِلِرُّمْحِ أَحْمِلُهُ أَسِيلا
1838-وإذ كان الغَضَنْفَرُ في صَلاةٍ
1839-وإِذْ كانَ الغَضَنْفَرُ في خُشُوعٍ
1840-وإِذْ كانَ الزُّبَيْرُ هنا بِجِسْمٍ
1841-إِلىَ الآفاقِ حَيْثُ تَرَى نَعِيماً
1842-إِذا بالرُّوحِ تَشْعُرُ أَنّ أُفْقاً
1843-زُبَيْرٌ قد أَحَسَّ نَفاذَ رُمْحٍ
1844-لِمَوْلاهُ الّذي بَعَثَ الرّسولا
1845-زُبَيْرٌ قال فُزْتُ وحَقِّ رَبِّي
1846-زُبَيْرٌ قد تَشَهَّدَ طُولَ وَقْتٍ
1847-لقد نالَ الشّهادَةَ حَسْبَ وَحْيِ
1848-وطهَ كانَ بَلَّغَ كُلَّ وَحْيٍ
1849-زُبَيْرٌ في الجِـهادِ بِفَضْلِ رَبِّي
1850-ونَيْلُ شَهادَةٍ يَعْنِي نَعِيماً


	
	بِوَقْتِ الفَيْءِ تُبْصِرُهُ طَوِيلا(1)
يُوَحِّد رَبَّهُ الأَحَدَ الكَفِيلا(2)
لِرَبِّ العَرْشِ مَنْ بَعَثَ الرَّسُولا
وكانَتْ رُوحُهُ شَدَّت رَحيلا
وما عَرَفَتْ لَهُ وَقْتاً مَثِيلا
لَهُ جاءَتْ تَصِير بِهِ النّزِيلا(3)
لِصَدْرٍ دائِماً يُبْدِي العَوِيلا(4)
وَخَصَّ بِحَمْلِ وَحْيٍ جِبْرَئِيلا
وكان نَجِيعُهُ يَبْدُو مَهُولا(5)
إلى أَنْ شَقَّتِ الرُّوحُ السَّبيلا(6)
إلى الهادِي الّذي وَعَدَ الرَّعيلا(7)
إِلَيْهِ أَتَى ولَوْ في النَّوْمِ قِيلا
يَنالُ شَهادَةً تُعْتَدُّ أُولَى
بِدارِ الخُلْدِ قد طابَتْ مَقِيلا
                                                 


ــــــــــــــــ 
(1) بعد الزّوال يزداد الفَيْءُ طُولاً دائماً .
(2) الغضنفر : الأسد الغليظ الجُثّة .
(3) الرّوح : تذكّر وتؤنّث .
(4) العويل : البكاء بصوتٍ مرتفع بباعث الخُشوع .
(5) النّجيع : دم الجوف .
(6) أي ظلّ الزّبير ينطق الشّهادتين حتّى توفّاهُ الله تعالى .
(7) الرّعيل : الفئة المتقدّمة من الرّجال . والمراد هنا السّابقون إلى الإسلام .
الخاتمة
بِفَضْلٍ من الله تعالى ونعمة ، تمّ في الصّفحات السّابقة ، كِتابَةُ القصيدة الزُّبَيْرِيّة ، في سيرة الزّبير بن العوّام ، رضي الله تعالى عنه . وهي قصيدة لاميّة في بحر الوافر تقع في 1850بيتاً . وتسبق القصيدةَ ترجمةٌ موجزة . ولم يكن القصد من القصيدة أو التّرجمة الإحاطة ، إنّما الإيماءة . 

إِنّه رضي الله تعالى عنه من السّابقين إلى الإسلام ، والمدافعين عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، والّذين أُوذُوا في الله تعالى أَذًى بليغاً ، والمهاجرين إلى الحبشة ، وإلى المدينة المنوّرة ، وهو أَوَّلُ من سَلّ سَيْفاً في سبيل الله تعالى . وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ، وأحد السّتّة أصحاب الشّورى . وقد شهد بدراً وكلّ المشاهد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وشَهِدَ اليَرْمُوك وفَتْحَ مِصْر . وله في كلّ المواطن المواقفُ المشهورة ، وله الكثير من المناقب ، وقد أَثْنَى عليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كثيراً . ومِنْ أَهَمِّ صِفاتِ الزّبير رضي الله تعالى عنه أَنّه كان متفرّغاً للجهاد في سبيل الله تعالى مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الرّاشدين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ، زاهداً في كلّ المناصب العسكريّة والمدَنِيّة ، وليس في جسمه موضعٌ إلاّ فيه أَثَرُ جراحات السّيوف ، والرّماح ، والنّبال . ومن مناقبه أَنّه في بدرٍ نَزَلت الملائكة على سيماه ، وفي أُحُد كان من الثّابتين معه صلّى الله عليه وسلّم ، وفي غزوة الأحزاب نال قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لِكُلّ نبيٍّ حَواريّ ، وحَوارِيَّ الزّبير . وله في كلّ المعارك الكبير من التّضحيات . وبعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه وتولِّي عليّ رضي الله تعالى عنه الخلافة ، كان رَأْيُ الزّبير المبادرة إلى أَخْذِ القِصاص من قَتَلَةِ عثمان ، وهذا هو رأي عائشة رضي الله تعالى عنها ، ولهذا تَبِعَها الزّبير إلى البصرة . وقبل بدء معركة الجمل التقي بعليّ ، وبان له وجهُ الحقّ ، وانسحب من المَيْدان إلى وادي السّباع عائداً ، فقتله عَمْرو بن جُرْموز غِيلة . وهنالك قبره رضي الله تعالى عنه . 
فهرست المصادر والمراجع
	القرآن الكريم
	

	ابن الأثير
	( عليّ بن أبي الكَرَم محمّد بن محمّد الشّيباني )أُسْدُ الغابة في معرفة الصّحابة. تصوير المكتبة الإسلامية . بيروت . الكامل في التّاريخ بيروت 1385هـ 1965م .

	ابن حَجَر


	(أحمد بن عليّ بن حَجَر العسقلاني ) الإصابة في تمييز الصّحابة . دار إحياء التّراث العَربيّ . تصوير بيروت . لبنان ، مصوّر عن الطّبعة الأولى سنة 1328هـ فتح الباري بِشَرْح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، محمّد فؤاد عبد الباقي ، محبّ الدّين الخطيب . المكتبة السّلفيّة .

	ابن كثير
	(أبو الفداء الحافظ ابن كثير) البداية والنّهاية . مكتبة المعارف بيروت . الطّبعة الثّانية 1974م 1394هـ

	ابن هشام
	(عبد الملك) السّيرة النّبويّة . حقّقها وضبطها ووضع فهارسها مصطفى السّقّا ، إبراهيم الإبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت . الطّبعة الثّالثة 1423هـ 2003م .

	أبو عزيز
	(سعد يوسف) رجالٌ ونساء حول الرّسول . دار الفجر للتّراث . القاهرة 1426هـ 2005م 


	خالد
	(خالد محمّد) رجال حول الرّسول . الطّبعة الثامنة ، جمادى الآخرة 1411هـ ديسمبر . 1990م دار ثابت . القاهرة .

	الخضري
	(محمّد) إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء . دار الدّعوة . سورية. حلب . الطّبعة الأولى 1398هـ نور اليقين في سيرة سيّد المرسلين . الطّبعة الثّانية . دار المعارف للطّباعة . بدون تاريخ .

	الزِّرِكْلي 
	(خير الدّين) الأعلام . الطّبعة الخامسة . بيروت 1980م .

	السّقاّ
	(مصطفى) مختار الشِّعر الجاهليّ. الجزء الأول. مصطفى البابي  الحلبي ، القاهرة 1368هـ 1948م . 

	السّهيلي
	(أبو القاسم عبدالرّحمن بن عبدالله الخَثْعَمِيّ) الرّوض الأُنُفُ. دار المعرفة للطّباعة والنّشر . طبعة عام 1398هـ 1978م تصوير دار الباز للنّشر والتّوزيع .

	الطّبري 
	(أبو جعفر محمّد بن جرير) تاريخ الطّبري ذخائر العرب 30

	الفيروزابادي
	(مجد الدّين محمّد بن يعقوب) القاموس المحيط . 

	مسلم
	(الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري) كتاب الصّحيح . تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي . حلبي . القاهرة . نسخة مصوّرة .

	المَوْسوعة العربيّة الميسّرة
	طبعة الشّعب 1972م 

	النّووي 
	(أبو زكريّا محي الدّين يحيى بن شرف) التّبيان في آداب حملة القرآن . حقّقه وخرّج أحاديثه عبدالقادر الأرنأووط الطّبعة الثّانية . 1408هـ 1978م جمعيّة القرآن الكريم بجدّة .تهذيب الأسماء واللّغات . تصوير بيروت .

	ياقوت الحموي
	(شهاب الدّين أبو عبدالله) معجم البلدان بيروت 1374هـ 1955م . 
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مُوجَزُ العَمَل
هذا العَمَل كما يَبْدُ من العُنْوان : القَصِيدَةُ الزُّبيريّة ، في سِيرَة الزّبير بن العَوّام رضي الله تعالى عنه ، عبارةٌ عن قصيدةٍ لاميَّة في بحر الوافر تقع في 1850بَيْتاً ، ومَطْلَعُها :
   ومَنْ لِلْمُصْطفَى كانَ العَدِيلا؟     زُبَيْرٌ نِعْمَ مَنْ سَلَّ الصَّقِيلا

وتَسْبِقُ القَصِيدَةَ تَرْجَمَةٌ موَجَزَةٌ له رضي الله تعالى عنه . ولم يَكُنِ القَصْدُ من القصيدة ولا التّرجمة الإحاطة إنّما الإيماءة .

إنّه رضي الله تعالى عنه من السّابقين إلى الإسلام ، والّذين أُوذُوا في الله تعالى أَذًى كثيراً ، وذَبُّوا عن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ، فهو أَوَّلُ من سَلَّ سَيْفاً في سبيل الله تعالى . وقد هاجر الزّبير إلى الحبشة ، وإلى المدينة المنوّرة ، وشهِدَ مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المشاهِدَ كلّها ، وشَهِدَ اليَرموك ، وفَتْحَ مصر . وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ، وأحد السّتّة أصحاب الشُّورى . وفي كلّ مشاهده لهُ القِدْحُ المُعَلَّى ، والحظّ الأوفر ، والتّضحية الغالِية . ففي غزوة بدرٍ نَزَلَت الملائكة على هيئته ، وفي أُحُد كان أَحد الّذين ثَبَتُوا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وفي الأحزاب ظَفِر بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لِكُلِّ نبيٍّ حَوارِيّ ، وحَوارِيَّ الزّبير ، وفي غزوة بين قريظة فداهُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بِوالِدَيْه . وقد فَعَلَ الأفاعِيل في غزوة بني قريظة ، وخيبر ، وفتح مكّة ، وغزوة حنين ، ومعركة اليرموك ، وفتح مصر ، وفي كلّ المشاهد . وكان زاهداً في كلّ منْصِب ، متفرّغاً للجهاد مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الرّاشدين . وبعد مَقْتَلِ عثمان رضي الله تعالى عنه لَحِقَ بِأمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ، وانضَمّ إليها ، وكان رَأْيُهُما وُجُوبَ أخذ القصاص مِنْ قَتَلة عثمان أَوَّلا . ولحَِقَ به عليّ في البَصْرَة بعد التقاء الزّبير بأمّ المؤمنين ، وذكَّرَه بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لَهُ بِقِتالِهِ لِعَلِيٍّ ظالماً له ، فاعتزل معركة الجَمَل . وفي طريق العودة قُتِل غِيلَة ، في وادي السِّباع . رضي الله تعالى عنه وأرضاه ، وجَعَل الجنّة مثواه . آمين .
كتبه الفقير إلى عفو ربّه


د. حسن محمّد باجودة


أستاذ الدّراسات القرآنيّة البيانيّة (سابقا)


جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة
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ضُحى يوم السّبت 1/ 5/ 1433هـ  


               الموافق 24/ 3/ 2012م
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